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 (1 ) 

 

 منطقة كورنيش  سبورتنج    0000عام   خريف  – الاسكندرية

حدى  طاولات  إأشعث الشعر ،بحذر من  البنيان  يقترب رجل نحيف

نقضاض على للا   مر يستعد مقهى شهير  على البحر  يقف فى تحفز ن  

انظر   .فريسته 
ً
قد  ثم اتجه ببصره ناحية  طفل"  يسارًاو " يمين

و  ،ملابس رثهيرتدى   ،بسنواتٍ قليله تجاوز العاشره من عمره 

كان  ، ما  ش ىءٍ شارة البدء لإله " اعطيً مُ  حذاء رياض ى رخيص الثمن

   الطفل
ً

التغذيه  من كثرة ما تعرض له من عوامل سوء "جدًا" نحيلا

  ،فنفذ أوامر الشعث بسرعة البديهةوالفقر  ،  لكنه كان سريع 

لمح الطفل ضحيته , منه بعض النقود " اقترب من الفريسه طالبً ا

 خرج محفظته ويضعها على المنضده مُ يُ 
ً

بالحديث مع أحد " نشغلا

 
ً
  "اأصدقائه ، يناول الطفل مبلغ

ً
 من المال ، وفى سرعهٍ  "ابسيط

  ينقض خاطفه 
ً
حفظه فى الم" االلص النحيف على الطاوله ملتقط

 
ً
بينما الطفل يجرى فى  .لساقيه العنان " اجزء من الثانيه مطلق

على عدم الجرى فى نفس اتجاه " ادربً الاتجاه المعاكس فلقد كان مُ 

انطلق شباب  .الرجل النحيف وعدم النظر خلفه  مهما  حدث 

        المقهى خلف اللص النحيف  ناطقين بالجمله المصريه الشهيره

حينما " اب من التاسعه مساءً الساعه تقتر  كانت .  (امسك حرامى ) 

اللص المنطلق كالسهم ليسقط على أحد الشباب من عرقلة  تمكن
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فلقد انهالوا عليه  ،الرض ويهجم عليه الماره من كل اتجاه ،وكالعاده

عن " اجزئيً  غائب   وهو فى حالة ذهول واستسلام وكأنه" اولكمً " ضربًا

الصغير الذى جرى فى الاتجاه العكس ى الصبى  إلىونعود . الوعى 

ولكنه , اللص الكبير  ،ابوه هلفتره دون أن ينظر خلفه كما علم

أنه لا أحد يركض خلفه  كتشف اسرعان ما أبطأ سرعته عندما 

س ى ، فن" ضربًا،وأن الناس قد تجمعوا على اللص الكبير  وأوسعوه 

" انكسرً بن تجاه أبيه  فعاد مُ كل ما تعلمه و تحركت مشاعر الا 

 " بافى عينيه وجلس قريً  والدموعُ 
ُ
قيد الذى كادت معالم من الب الم

   .من أثر الضرب سالتوجهه أن تختفى من كثرة الدماء التى 

قالها أحدهم وهو يصفعه على (  -----) انطق يابن ال  --اسمك ايه -

وجهه  ، ارتفع نشيج الطفل عندما شاهد أباه وهو يصفع على 

 ، لاحظ أحدهم بكاء الطفل فقال له " اتمامً م وجهه   وقد تور 

 فهز الطفل رأسه  بالايجاب   ----نت معاه ا -

 يقرب لك ايه  -

هو و  ،قالها الطفل وهو يرتعد كعصفور وقع فى يد الصياد  –أبويا  -

ينظر للجميع نظره بها الكثير من الاستعطاف ، كانت لتلك النظره 

قليل مع الصبى على الرغم من  فقد تعاطف عدد غير " قويًا" اتأثيرً 

خبره "  ادعيً قترب أحدهم من اللص مُ ا، علمهم باشتراكه فى السرقه

، وأخذ يقلب فى جيوبه ويخرج محتوياتها  وعندما طنعه ص  أمنيه مُ 
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وكأنه  رئيس  مباحث  هرأى بطاقته الشخصيه  ،  لوح بها بخبر 

 
ً
 اسمه أمام جموع الناس" االعاصمه  ناطق

قالها الشاب    (  لاأنت مسجل ي ) -----  ل السيد علىخلي إبراهيم -

بطرف خفى للجمع  وكأنه يقنعهم  بأن الشرطه المصريه قد " ناظرًا

بدأت سخونه الحدث تبرد .  خسرت  بعدم انضمام ذلك الفذ اليها 

ا
ً
اف" شيئ

ً
مع مغادره عدد كبير من الناس مما أعطى فرصه " شيئ

ه ، ومن يدرى فلعله لن ن أبيرتماء فى أحضالل للطفل المسكين 

ن مصيره ولا مصير ال حتضانه لمدة  طويله فهو لايعلم يتمكن من ا

وسقطت دموعه فوق وجهه الملطخ   وهنا بكى الب .الب اللص  

انقسم الجمع  , تعبر عن المأساة بالدماء لتشكل لوحه تراجيديه 

 اترى  كالعاده  فمجموعة
ُ
" اعقابً جرم ستدعاء الشرطه  وتسليمها الم

" عطائه فرصةإومجموعه أخرى تطلب العفو عنه و  له على فعلته ،

جبر على تلك الذى ُبالطفل المسكين  به ولكن " لا رحمةأخرى 

بطيبة أبناء أحدهم   من الماء فاحضره " االلص كوبً  الفعله ، طلب

 البلد 

 لكن ليس كل الناس هكذا فلقد تبرع أحدهم  بتذكيره بسرقته

وليه  ----تهمه تتعلق بشرف أمه  بسبه (   ----)اليابن  طدلوقتى بتعي -

 بتسرق من الول ؟ ولأول مره يتكلم اللص فى وهن 

  .  وعشره لأ --شتغل  يابيه مالقيتش  والرزاق يوم فيهحاولت ا -

 لعله يجد من يتعاطف معه بعدها  يصمت اللص 
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 " اأبدً  ----- ؟ هاتبطل سرقه سيبناك كلكم بتقولوا كده  يعنى لو  -

جابته نظرات حزينه أجبه هذه المره   وانما اللص لم يُ  إبراهيملكن  -

 وفى خضم كل هذا  ،  الحياه حائره من عين  رجل ضل طريقه فى 

 ( ود السوهاجى محم ) الصراع  ،  ظهر 
ُ
، وكيل (بالمستشار) لقب، الم

صاحب الفندق الملاصق نيابه سابق و ابن مستشار جليل وهو 

 وصاحب عدة  مقاهى  ومطاعم ، وهو رجل  أنيق المظهر للمقهى 

يرتدى  ناعم الشعر  حليق الذقن  ،لم تزل به مسحة من قوه ،

" ا لامعً " اانجليزيً " ا، وحذاءً دون رابطة عنق    ملابس رسمية كاملة

ما " ادائمً المستشار ،كان   "  امذهبً " اطبيً " اويضع  على عينيه منظارً 

منذ لأسد موجود فوق ذراعه ،  واضح  يخفى رسغه ، بسبب وشم

، وفشل فى معرفة كيفيه  الصغر ، وفشل فى إزالته بشتى الطرق 

على الرغم من خلفيتهما  رسمه من والده المستشار ومن والدته ،

" احتى ملّ المر ونسيه وأخفاه بعيدً   الجتماعية المرموقةو الثقافية

اقض مع طريقة كان  مظهر الرجل يتن ، ين الفضوليين عن أعُ 

حديثه التى توحى بأنه ابن بلد حتى النخاع ، كان المستشار  محمود 

كالأسد   لا يخش ى الصدام إن وجب  ، ويفصل فى " قويًاو " شجاعًا

بسبب معارضته لأخطاء   النيابةنه استقال من قال االقول ، يُ 

لا يتأخر عن مساعدة " اعطاءً م  " االنظام السياس ى  ،كان سخيً 

 الصوت  كان جهورىقد مع موظفيه ،  ومع ذلك ف" اشهمً  البسطاء 

سليط اللسان فى بعض الحيان حتى يتمكن من السيطره على 

 
ّ
زوج بالاحترام من الحب الشديد المم" د ذلك نوعاأعماله فول
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ستشار  " اكانوا أم كبارً " الجميع صغارً والرهبه فى نفوس ا
ُ
، وقف الم

رب  من منطقة التزاحم 
ُ
على اللص ورفع صوته للجمع  محمود، بالق

 
ً

 "مُتسائلا

 فيه ايه ياولاد ؟  -

 )رد  أحد الشباب ، وهو يفسح مجال الرؤيه  باشامسكنا حرامى يا  -

 فى هدوء يقترب ،فريسه إلىليرى  اللص الذى تحول  ،( للمستشار

  إبراهيممن 
ُ
 ويلاحظ ذلك الطفل الم

َ
ور فى حضنه كقطه صغيره تك

" اكان يبدو  صلبً  ---دون  أن يلاحظه أحد   رتعده  ، فينفطر قلبهمُ 

 
ً
 . من الداخلرقيق القلب " امن الخارج لكنه كان لين

-  
ُ
 ف

ّ
جاءهم صوته الجهورى نظر الجميع لبعضهم فى تردد ف ----ه  وُ ك

 فرصه للتردد  أى" امانعً الشك باليقين و " اقاطعً  للمره الثانية

 ،  أنا عاوزه ----يا  جوا خلاص ودخلوه الكافتير  فكوه ياولاد  الكلب   -

 
َ
أدخلوه الكافتيريا الموجوده تحت الفندق و  إبراهيمالعمال وثاق  كَ ف

فى حراسة أحد العمال " وتركوه جالسا.  المستشار والتى يملكها 

 دخل  . بشأن اللص هأوامر  ما يستجد من  لتنفيذ" انتظارً ا

غم من على الر " ااحترامً  إبراهيمبعد عدة دقائق ليقف  المستشار

وهو ينظر فى بطاقة فى حزم الرجل ينطق ا. لام جسده الرهيبه آ

القبارى ساله  –حارة الصيادين  0كان العنوان هو  --  إبراهيم

  هدوءفى  المستشار 

 انت ساكن فى العنوان ده ؟ -
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 المستشاريكمل  ----فى انكسار  إبراهيميرد  ---أيوه يا بيه   -

لو شفتك  لكن، الولد  الصغيرطر أنا هاسيبك المره دى علشان خا -

 بعد  إلىتشتغل وتبقى بنى ادم تعولوعاوز تانى بتسرق مش هارحمك 

قالها وهو ، ح وأنا هاشوفلك شغلانةببكره الساعه  تسعه الص

 إلىووجه كلامه   .نظرة شفقه الطفل الباكى فى خوف  إلىينظر 

ه خلاص ما تعيطش أنا فكيته علشانك  ثم نادى بصوت ----الطفل  

  أحد السقاه فى المقهى  الجهورى على

يهم الحمام علشان دوو  --  ساقعه  حاجةهات اتنين يا فتحى ،  -

فى  يشعر الرجل وأبنه بقليل من الراحة، لأول مره    يغسلوا وشهم

فغسل وجهه من الدماء  إبراهيمذلك اليوم العصيب ، دخل 

م عاد وغسل وجه الصبى 
ُ
هما على تظر نالذى كان ي الرجل  إلى ث

تين من المياه الغازيه المثلجه ، و بمكتبه فى الكافتيريا ، ناولهما عل

، دس   فى عطشٍ  علبته يتجرع إبراهيمبينما الطفل يشرب فى تلذذ و 

ستشار 
ُ
 براهيمل أعطاه لتخرج بمبلغ من المال  ، يده فى جيبه  الم

 هو الكبر سيبدو  إبراهيممن أن أبوى بالرغم   فى عتابٍ " اهامسً 
ً
 " ان

خدت فرصه  ، دهللانسان مره واحده بس وانت النهار الفرصه بتيجى  -

الظريف ده اللى انت  تانيه ، فياريت تبقى بنى ادم علشان ابنك

يوم السبت وانا  لىاعاوز شغل تعولو ه عبتعلمه السرقه وعاوز تضي

قتربت الساعه من منتصف الليل ،إ ، خلاص روح بيتك  اشغلكه

 دأت ، كانت الدنيا قد ه
ً

من  إبراهيمالجمع ، وخرج وانفض " قليلا

 مُ المقهى 
ً
 (كريم)ضرب المبرح وبيده ابنه من أثر ال" اقوس الظهر متالم

o b e i k a n d l . c o m



13 

كان رغم كل سوف يبيت تلك الليله فى بيته ،مصدق أنه وهوغير 

دفين ، كانت هذه  زنٍ بحُ يشعر  لك اللم المبرح يشعر بأنه ممتن،ذ

كانت أول سرقه يعاونه  فلقد السرقه غير كل مره وغير كل السرقات

  سارَ  .كريمفيها ابنه 
ً

على  الكورنيش يتنسم الهواءالبارد " قليلا

وعبق الحياه ،  فرحة الطفال المصيفين ،و المحمل برائحة اليود 

 سار 
ً

وهو يهز يده بقوه كريم صوت  ثم انتبه على رغم اللم " قليلا

كوز ذره ليسد به منه شراء " اطالبً بائع الذره المشوى ، إلىويشير 

ثم سار  كريم طلبهلأمام البائع واشترى  إبراهيموقف جوعه ،

 
ً
بتلذذ ويلوك  مره أخرى بينما الصغير يفترس كوز الذره" اهادئ

عليه عندما  يثور ابنه أو  إبراهيملأول مره لا يجادل .   فى فمه هحبات

ايطلب منه 
ً
لم يكن    ، لقد ظهرت عليه بوادر انسانية غريبة" شيئ

ار أن هناك شع  رها ، لكن فى تلك  الليله الغريبةيعرف مصد
ً
" شيئ

القبارى   إلىالمتجه  أتوبيس النقل العام إلىأشار  قد زلزل كيانه ،

  الوتوبيسكان  حيث يسكن،
ً

من سهرات السمر بالعائدين " محملا

من الذين سيذهبون للعجمى لتكملة ليلة و أ الصيفيه الجميله 

 هلمح نعش ،والهواء مُ " ا، كان الليل ساحرً مع الصدقاء  الخميس

على " اوهو يقف محنى الظهر مستندً عليه  فأشفق ،أحد الشباب  

بتسم إليجلسان عليه ، لهما  وترك الكرس ى،كتف ابنه الصغير 

يس كل ما فى ل للشاب الشهم وفى عينيه نظرة امتنان ، إبراهيم

  الدنيا س ىء
ُ
ى فى تلك الليله در ما عانعلى ق، ل البشر وحوشوليس ك

ا  جرعات من الرحمه متمثله ، فى نه  قد ذاق فيهالقاسية  إلا أ

 وشباب المقهى الذين ضربوه ثم  عفوا عنه  دو محم المستشار 
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الذى رأف بحاله فى  وقاموا بمساعدته  ثم  ذلك الشاب الشهم

 ،  إ الوتوبيس
ً
 " اذ

ّ
ت الرؤيه لديه فى تلك السنوات الماضيه لماذا اختل

حيوان مسعور  إلى فى الخمس سنوات  الماضيه   تحول د ، لق

 سينما دار فى  شريط ، به تمتلئ  بالحيوانات المفترسةيعيش  فى غا

مَ  منذ عشر سنوات  منذ أن فقد ابنته الرضيعة إبراهيمرأس 
ُ
 ث

،  دمانه للمخدرات ثم احترافه للسرقه وإ من العمل تسريحه  

الذى أرهقه التعب  كريمقظ من منطقته ، يو  الوتوبيسيقترب 

بيه  أ فى حضن" استرخيً ولعب نسيم الهواء المنعش برأسه فنام مُ 

" اويدخلان الحاره بحذر ، حرصً   ، الوتوبيسبنه من اينزل الرجل و ،

، كانت الساعة قد شارفت  أن لايراهما أحد فى مثل هذه الحاله 

 " اعلى الثانيه صباحً 
ُ
 ،  "بهجة  شعُ ، لكن الحاره كانت ت

ً
 " احتفالا

صالح  )ابنة (نوال )على(عطيه السباك )ابن  (ممدوح)بزفاف 

فى تلك " اوهما من ميسورى الحال نسبيً  النقاش (الصعيدى 

  لىاكانت تلك اللي ، المنطقة الفقيرة
ُ
بهجه بالنسبه لأهل الحاره الم

فهم يحصلون من خلالها على   ، مثل ألف ليله وليله  الفقراء

والمشروبات  اللحم و الفته والفواكه ىثل فى صوانمتم مجانى  طعامٍ 

بها وصلات  لغير بريئه ، كما يحصلون على سهرة مجانيةالبريئه وا

ان الزحام كالذى يعشقونه ، الشعبى العشوائى والرقص من الغناء 

 ،الخضراء  ات البيرةمن زجاج والموائد  عليها ما لذ وطاب" شديدًا

فه فى ورق فض ى اللون  وأطباق الملفو  ى ه والحلو هوأطباق الفاك

على  رسُ كان العُ  ،تحوى سجائر الحشيش الملفوفه سابقة التجهيز 

 بالطبع لم تكن تلك الليلة الماجنةو  ،  بمتعتهمنهمك والكل  أشده 
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 لىالتلك اللي" افلقد صار نجمً فى اليام العاديه ،  إبراهيملتفوت 

ه عليه ويحمل" ايرقص ويشرب ويضحك حتى يسقط مغشيً 

عزف عن تلك الليله ، هو نفسه  إبراهيملكن المنزل ، إلىأصدقائه 

على عدم رؤيته لذلك السلوك الغريب عنه ، فلقد  حرص يندهش 

قد أنه وهو مضروب وممزق الثياب على الرغم أن كل الحاره تعلم 

 من أجل المخدرات  ش ىءلص مدمن  يمكنه أن يسرق أى  إلىتحول 

 وبالرغم من كل ذلك  لكنه  ،حد  حترام من أإ، ولم يعد محط 

 إلى عدَ منزله وصَ  إلىتخفى  من خلف الشادر المقام حتى دخل 

، جلس على كرس ى موجود فى الصاله يقطن الطابق الثانى حيث 

 , ريكته  أعلى  كريمبينما نام  
ً
ه فى وسادته من التعب هوج" ادافن

وطفله ،  بحث عن زوجته توحه ما  ش ىءٍ من " اواللم وربما هروبً 

مادام هناك  ، كان يعلم استحالة وجودها بالمنزل   (سيد) الصغير

فهى رمانة ميزان تلك الحاره  اللعينه التى يكرهها   مناسبة فى الحارة

" الخصً مُ . ( توحه ) الشهيره ب و (البيلى  تحيه عبد المجيد)كانت  ،

 لما يُ 
َ
  عرف بنموذج الست المصريه الجدعه ،سيده بيضاء  متوسطة

 مال تميل الج
ً

 متلاء ، تقترب من منتصف الثلاثينات لل  "قليلا

 
َ
 رج  ،ت

ُ
ظة كفر الشيخ ، لكنها افمركز بيلا التابع لمح إلىصولها ع أ

 ،وعاشت مع أسرتها فى حى الجمرك ،صياد  لأبٍ  سكندريةل اولدت ب

الشهير  الاسكندريةب الجامعى فى  المستشفى تعمل تحيه ممرضة

كانت تتحايل على ضعف راتبها بالقيام  نهالك،( الميرى )بالمستشفى 

 وإعطاء، مثل تمريض المسنين ، ضافيةال بالكثير من العمال 

الموتى  تجهيز ين نساء الحى وتجهيز العرائس ، حتى  يتز ثم  الحقن ، 
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ك  ولذل  ، ش ىءفى  به تحيه عن طيب خاطر ودون مغالاة كانت تقوم

من  ه الوعره الخاليةكانت شخصية محبوبة للغاية فى تلك المنطق

قاس ى ،نعدم الضمير اللص مُ  إبراهيم، على عكس زوجها المشاعر 

أخرى ،  ةطريقه مر  إلى إبراهيمعادة ، كانت تحيه تجاهد ل  القلب 

ت مَ ت نفسها عليه ، ثم حر  مَ واستخدمت معه كل الطرق ، فحر  

أمواله التى يكسبها من السرقه ، ثم هددته فى صباح ذلك اليوم 

ابنها الصغير  منزل جارتها  حاملة إلىكته ورحلت ك المنزل  ، وتر بتر 

 إلى، نعود رشده  إلى، وتظاهرت بالغضب لعله يرتدع ويعود  (سيد)

 رس ى فى الصاله أمام منضده مستطيلةالذى جلس على ك إبراهيم

 كريم وهو يتأمل  ،عليها مفرش بلاستيكى مرسوم عليه ثمار فاكهه 

"  اوهو لا ينس ى أبدً " االيه مليً  إبراهيمى ، نظر ملائك هدوءالنائم فى 

ينظر كائه واستعطافه للناس حتى يتركوا والده اللص ،مشهد ب

 ،انكسار واعتذار ،لم تكن تلك أول مره ةصغيره نظر  إلى إبراهيم

لكنها كانت أول مره يشعر فيها بالخزى والمهانه فقد تم سحله 

شرك فيها ابنه فى عملية يُ  ،  كانت أول مرهٍ كما  ، وضربه أمام ابنه 

، أنت لا تعرف كم   ائم أمامهنكان يكلمه ويعتذر له وهو  سرقه ،

فأنت سندى والمل الذى اتعلق به فى تلك الحياه الصعبه  –أحبك 

دخلت توحه وعلى كتفها اليمن ينام " تقريبًاوبعد نصف ساعه  ، 

ى الظلام  ف" اأضاءت المنزل ففزعت لوجوده جالسً ،  (سيد)الصغير 

جهه  االمو  ريكةيدخن بينما الولد لايزال يغط فى نوم عميق على ال 

من أثر  هوجهه حتى لا تلاحظ  تورميُخفى ن أهو  حاول  ، للمنضده

 اللكمات ، 
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،  ؟وايه اللى فى وشك ده ---  ؟ايه اللى مقعدك فى الضلمه كده -

 ويرد عليها  فى حده  إبراهيميستدير 

 تكمل هى ولا تتوقف مالكيش دعوه  ----بينى دلوقتى  سي -

أكيد عملت مصيبه أنت مش هاتسكت الا ماتضيع وتضيعنا ، بدأ  -

 تلك الليله فيها   مّ هَ يُفرغ الشرر يتطاير من عينيه وقرر أن 

ليضربها  ولكنها استدارت فى استكانه ، " اسرعً قام من مكانه مُ ف

الضرب ، بدت  صيبه حتى لايُ صغيرها  فى إنكسار ،وتكورت  حاضنه 

 ت ، فهى بالطبع ليست المرةاضربَ كمن تدرب على تلقى ال توحه

لم الولى التى تتعرض فيها للضرب من هذا  اللص البلطجى ، لكنه 

 مُ " سريعًاتراجع  يضربها بالفعل  فقد
ً
 عليها وعلى الصغير ،" اشفق

غرفة  إلىر الصمت ودخل ثآ ثم على الطاوله بعصبيه ،يده " ضاربًا

وفوق السرير دولاب قديم بعمدان  وبجواره  بها سرير قديم صغيرة

شرب بالحمره  له مُ  بيض الوجهأ  ،طار قديم به صورة شيخ جليلإ،

يرتدى عباءه  ،الوقار  علاماتعليه  شذبة بعنايةذقن بيضاء مُ 

ابيض  " االلون موشاه بالقصب ويضع فوق رأسه غطاءً مادية رُ 

يخ الوقور توحى بالمهابة الش ت هيئة يسمى الطيلسان  ، كان

اوالاحترام ، وكان وجود صورته فى بيت هذا اللص  
ً
يبعث على " شيئ

 
ً
سيد  )، لقد كان ذلك الشيخ الوقور هو الشيخ" االدهشة حق

بين  قلبه ومبعث فخره  إلىوأحب الناس  إبراهيمجد  ،(العابد

 زملائه  اللصوص أو رواد جلسة الحشيش فى وكالة الليمون 
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ى كان حافظ كتاب الله وأكبر عطار ومداوى فى دّ أصل وجَ  نا ابنأ -

إطلاق ب إبراهيميبدأ بعدها   -----بس الظرووف بنت ال  البلد 

لحظ ، حيث الشتائم الفلكولوريه التى تلعن الدنيا وا نَ م  الكثير 

من  تصدح لخلفيه غنائيه " استمعً مُ لعب الحشيش برأسه  ،ي

  ، بخيط دوبارهالمربوط  مسجل الغرزه
ُ
غنيات من والذى يُذيع أ

،  (نى نى  ولا حد بيودّ أنا الزمان هدّ )و ( راحوا الحبايب  ) نوعية

فوق السرير لكنه لم يتمكن من النوم من شدة اللم  إبراهيمتكوم 

 فأبقى عينيه مفتوحتين  مُ 
ً
،  يشعر فجاه  الغرفةفى سقف " احملق

لم أقلب مع دقات ال فى صدره ، يتبعه تسارع شديد  بألم شديد فى

ذراعه اليسرى التى أصابها الخدر فلم  إلىغير محتمل بدأ ينتقل 

صوته  دفعته للصراخ لكنّ  ازداد اللم بصورةو  ،يتمكن من تحريكها

مَ لم يخرج 
ُ
يشعر  إبراهيم، وبدأ "   ابدأ اللم ينقشع تدريجيً  ، ث

، حاول أن يفتح  رويدا"براحة عجيبة  مع اختفاء الضوءرويدًا

 . ش ىءوبعدها سكن كل  ، فى ذلك لكنه فشل أويصرخ ،عينيه 

*** 
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 (0 ) 

 

 
ُ
نبعث من  مئذنة المسجد تستيقظ تحيه على صوت  القرآن الكريم الم

 "(اإيشاربً )، تضع    لصلاة الجمعة" ادادً ستعا،  القريب من المنزل 

بعد خروج   لمعركة تنظيف المنزل السبوعية" استعدادً إ فوق رأسها

طقوس مُحدده فى هذا  براهيم، كانت ل  الصلاة إلى كريمو  إبراهيم

المقهى مع  إلى يذهبثم  بَعدَ إلحاحٍ منها ، اليوم  فهو يُصلى الجُمعه

 ،"اعصرً  الرابعةفى  ثم يعود ليتناول طعام الغذاءشلة الصدقاء 

 إبراهيمالكنس عندما تذكرت  ، ثم للتهوية بدأت فى اخراج الفرش

 الجمعه لعل حاله ينصلحيقاظه لصلاة إفقررت 

 إبراهيملكن   ،علشان تلحق صلاة الجمعهقوم    --- إبراهيمقوم يا 

  "اكثر حزمً أبطريقه  ن توقظه لم يستجب  ، قررت توحه أ

لكنه لم يتحرك  ، جحظت عيناها  تهزه بعنف ، إبراهيمياقوم بقى   -

 ن تهزه بشكل  أكبر وعندما فشلت ،  صرختأوحاولت من الرعب 

 لىاكانت الصرخه كافيه لأن تجمع كل أه ----(   الحقونى يا ناس )  

وبخبرتها كممرضه وضعت رأسها فوق صدره  ، " تقريبًاالحى 

----- لتستشعر نبضات قلبه 

حقونى نوديه المستشفى ال ----الحمد لله فيه نبض بس ضعيف   -

 بالاسعاف وهى على وصول، لحد الجيران بأنه اتصبسرعه  رد أ
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" سريعًاسعاف تعوى  ليرشدها الناس قائق وصلت سيارة ال وبعد د

فى سيارة  إبراهيمالبيت ،وبمساعدة هذا الجمع الغفير تم وضع  إلى

لتركب معهم  (أم أشرف )جارتها تركت توحه طفليها عند .سعاف ال 

وسيسهل وجودها المستشفى حيث تعرفها عن ظهر قلب ،  إلى

قت فى طرقات المدينه الخاليه و  ، انطلقت السيارهالكثير من المور 

 زمنٍ  محطة الرمل فى  إلىمن القبارى صلاة الجمعه لتقطع الطريق 

 قياس ى

يه وزميلاتها قامت تح.غرفة العنايه المركزه   إلى إبراهيموتم نقل 

م وضعه على الجهزه  ، بمساعدة الطبيب فى 
ُ
موظف  إلىعادت ث

 ستقبالال وظف ، سألها م إبراهيمالاستقبال لتسجيل بيانات 

 من المشاعر لىابصوت معدنى خ

أخرجت بطاقته وأعطتها للموظف  الذى انهمك  ---يه إسم المريض إ -

 فى ملئ البيانات 

 ، "  اعامً  20، السن  العابد خليل سيد على إبراهيم  -

*** 
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 (1 ) 

 

 محطة الرمل -  3727عام  -الاسكندرية

ويضع ناصع البياض " اابً ،يرتدى جلب أبيض البشرة يجلس رجل وقور 

 على مكتب أنيق مُ فرنس ى الصنع " طبيا "انظارً نفه م  أعلى 
ّ
 م  ع  ط

مكتوب على واجهته  كبيرةال الأرابيسك داخل أحد محلات العطارةب

ما يجلس ، المحل يمتلئ بالزبائن بين(العابدعطارة )  من الخارج 

 الشيخ خلف المكتب مُ 
ً
و أمامه كتب فى الوراق التى بقلمه ي" امسك

تحوى وصفات علاجيه ورقيه التى عشرات اللفائف العلى المكتب 

 
ً
كل مكان  الذين كانوا يأتون اليه من  ،لزبائنه" اأعدها الشيخ مسبق

 
ُ
هرتهُ طر ، فلقد ذاعت داخل وخارج الق

ُ
لما يتميز به وبلغت الافاق  ش

" ) اده نطاسيً جدًامن علم ومعرفه  بالطب القديم فلقد كان أحد أ

 للسلطان الفاتح  ،و  " ( اطبيبً 
ً

" عمل معه لسنوات ثم عاد محملا

ورث عنه كل ذلك العلم  ويقال أن الشيخ قدمصر  إلىوكنوز بأسرار 

فلقد كان هو نفس الرجل  جيدًانحن نعرف ذلك الشيخ  والحكمه ،

جد    (العابدسيد  )نه الشيخإ ، إبراهيملمعلقه صورته فوق سرير ا

ل  جلال من إكان موضع  فقد  براهيمإوعلى عكس ، اللص إبراهيم
ُ
ك

، الشيخ الغامضه تضفى عليه الرهبه كانت حياة،  المحيطين 

فكانوا  بدع الخيال الشعبى فى نسجها ،تعطيه مسحه اسطوريه يُ و 

وعن انتمائه للنسب  أى قربه من الله  ( وصوله  )يتحدثون عن
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على  ، وقدرتهعلى الجان  سيطرته يتحدثون عن ،  الطاهر  الشريف

، أو كما يقول الموروث الشعبى انه  خطى الحواجز الزمنية والمكانيةت

، كانوا يطلقون الساطير عن ظهوره المفاجئ ( أهل الخطوة )من

فى بعض الخضر الذى ينبعث من منزله  الضوءواختفاؤه وعن ذلك 

ه ء، وعن كنوزه التى يخفيها فى مكان ما وعن ثرا القمريه لىااللي

وعن الذبائح التى تذبح أول كل  ينقطع من داره ، لا الخيرالذى و 

فى   "اوحيدً وعن حياته لطعام الممدوده للفقراء اشهر عربى وموائد 

منطقه ، إبراهيمابنه خليل وحفيده  ،بينما يسكنقصرٍ  منيف 

لكن فى النهايه لم يتمكن أحد من الرد على كل  ---شعبيه بسيطه 

ب للحُ " ارمزً لبية البسطاء ،لأغتلك السئله وظل الشيخ بالنسبه 

 دىتتر  اقتربت سيده شعبية والعطاء فى تلك البقعه من الرض ، 

 على جسدها ووجها " ازال واضحً يبدو الهُ   ومعها طفلة ( ملاية لف)

 ابنتها إلىأشارت ،ثم  إحترام،سلمت على الشيخ فى 

تقويها شويه لحسن ضعفانه  حاجةوالنبى يا شيخ سيد  تشوفلها  -

عين الطفله ، ثم يتبعها بعدة ينظر الشيخ  بقوه فى  ----ى قو 

  --نظرات فى وجهها وعنقها  ، تتغير ملامح وجهه ويصيبه الضيق 

 يتمتم 

مين عمل كده ، تسمعه السيده  ---بالله  إلا لا حول ولا قوة  -

 البسيطه فتهتف فى جزع

 نها الشيخ ئ، يطم؟؟فيه ايه  ---خير ياسيدنا   -
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شير اليها ان يُ  قيه شرعيه ،هى بس محتاجه رُ  –الله  خير ان شاء -

غرفه صغيره مجاوره لمكتبه ، يقوم فيها الشيخ بتحضير   إلىتدخل 

 يقوم فيها بعمل جلسات رقيه شرعية عشابه الطبيه ، كماأ

 ،والعلاج من المس

وأمها  يقة حيث الفتاة الهزيلةضالحجره ال إلىيدخل الشيخ  -

جلس الشيخ أمامهما  ، بينما  أريكة خشبيةجلسان على تالمسكينه  

مقابله ، بدأ بالحوقله والبسمله ، ثم أمسك برأس  على أريكة

، حتى بدأ جسد  يتمتم بالكثير من اليات القرآنية، وأخذ  الفتاة

، بدت الطفله أكثر   بقوة  هاالشيخ يصفع وجه و ،  يرتعش الفتاة

،كما صار الشيخ  الهزيل  اعلى الرغم من جسده صلابة ومقاومة

 
ً
  الفتاةوهو يتكلم أمام وجه " اعنيف

يصفع وجهها بقوه فتشهق الم فى فزع  --- الفتاةسمك ايه ، لم ترد إ -

 " اتمامً   أخرستهامن عينيه  ثاقبه رسل لها نظره أولكن الشيخ 

 صوت أجش وكانه لرجل قوى  الفتاة، يخرج من فم  سمك ايه  إ  -

 ) يخ  ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيمسمى داسم  ، يتمتم الشإ -

 
ً
ويتخشب ، فيهجم الشيخ على رأسها  الفتاة، فيرتعد جسد (" اثلاث

 مُ 
ً
 (داسم "  ) احدث

   ىمن أرسلك  ، يرد الصوت فى تحد -

 ، يغضب الشيخ (  ميطرون ) أرسلنى الملك  العظم    -
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 ؟؟ماذا يريد     ---اللعين   -

نتهى أمرك ، يضغط الشيخ على راس زمت  ، وابأنك هُ   يخبرك -

را يردو  بقوه   ةالطفل  "مُستنك 

 بإذن الله ، وسننتصر   ةمستمر  عركةالم  -----لا  -

 خليفتك ضعيف وأنت ص   -
َ

 مُ  رت
ً
، انتهت اللعبه أيها الشيخ " اسن

وقراءة  والتعويذ ةمن جنون الشيخ ، فبدأ فى التمتالحمق ، جُ 

  ةآمر  ة،ثم خاطبه بلهج القرآن 

" اأبدً   إليه من هذا الجسد ولا تعود الملعون بأمر الله  أخرج يا داسم  -

وهو يحوقل ويقرأ خرج  ، اخرج ،اكررها  ---اخرج دون أذى  ---

وتسقط على الرض فى   ةبقو  الفتاةلتصرخ  آيات من القرآن ،

من أحد  دم أسود يشبه الحبر يتبعها خروج  ةتشنجات مستمر 

ول الم التى كاد قلبها يتوقف من الفزع وسط ذهاظافر قدميها ، 

المر ، تنهد الشيخ بارتياح  ةبخطور لحساسها ولكنها تماسكت 

 على  ةدالدما رأى الدم الفاسد يخرج  ، كانت تلك العلامه عن

"  اأخذ الشيخ كوبً ،  ةالبريئ الفتاةخروج ذلك اللعين من جسد 

 " اط من العشاب ثم صب ماءً يلووضع به خ
ً
ليه ، أخذ ع" اساخن

الشيخ يتمتم فى الكوب ويقرأ ، ثم أعطاه للفتاه لتشرب  ، أخذت 

شيخ يكتب بعض رشفات وبدت حالتها فى تحسن ، وصار ال الفتاة

 ستفسار فى المنزل  ،  حاولت الم الا  الفتاةعلاج التركيبات لاستكمال 
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 ةيرد الشيخ عليها فى دبلوماسي يه يا سيدنا ،إولا  ةكانت مسحور  هى -

   ةريحمُ 

عرضت  وياريت تجيلى كمان شهر ان شاء الله ، ،هى بخير الحمدلله  -

 
ً
عن " امن المال ، فرفض فى حزم ، فهو لا يتقاض ى أجرً " اعليه مبلغ

 العشابو ةنه فقط يتقاض ى ثمن العطار ج الناس ،إلا ع

بس  ما تخليهاش تبات عند حد خلاص هى بقت كويسه الحمدلله ،  -

 من قرايبك تانى ،

بنتها ، قد افتحت السيده فمها ببلاهه ، كيف عرف ذلك العجوز أن  

  ،أتهن بعد كل ما ر لك ، فقط  ةواحد ةليل حدى قريباتها إباتت عند 

تقبيل مما دفعها لمحاولة  ةضافيإ قدراتٍ ن الشيخ يتمتع بُ أقتنعت ا

وهو يستغفر  ةعلا أنه سحبها بسر إيديه قبل خروجها من الباب ،

بنتها تحت ة اواضع،ة المذعور ة خرجت السيد لبشر،الله من جهل ا

على   بينما  جلس الشيخ، يحمى فرخه من الخطر  ملائتها كطائرٍ 

، ليستنشق بعض الهواء ، كانت علامات  أمام  الدكان  كرس ى 

، حامية الوطيس  معركةكمن خرج لتوه من  عليه،جهاد تبدو ال 

  (بندق)طلب من 
ً
ليجرى ، الساده  ه  من القهو " اصبى المقهى فنجان

 
ً
 "  ابندق صارخ

ذلك  لم أفى  ، يتذكر الشيخلعم الشيخ سكيتو عثمانلى واحده  -

رسول  ميطرون  الحوار الذى دار بينه وبين  داسم اللعين 

 ،الشيطان له  
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 نت ص  أخليفتك ضعيف و  ) 
َ

 ة، ينظر الشيخ نظر  ( فى السن" اكبيرً   رت

 محمله بالشجون  ة شارد
ً
 نفسه " امحدث

لا يمكنها  ةفذريتى ضعيف ، سف هذا اللعين محق  هذه المرهلل  -

صوت جرس  ، أخرجه من تأمله  لىاقتاله على القل فى الوقت الح

  سمين  رجل نصر قديمه يركبها ةدراج
ً
يرتدى بدله " ايتصبب عرق

ويتدلى من فوق صدره حزام جلدى عريض  ينتهى   ةصفراء رسمي

 ، ويحمل أمامه   ة الحجم  ء  متوسطصفرابحقيبه خطابات  
ً

 طفلا

لمح الشيخ  ساعى  أبيض الوجه نحيف الجسم  رقيق الملامح ، " 

  ةبريد وهو  يركب الدراجه بصعوبلا
ً

ذلك الطفل أمامه ، " حاملا

فابتسم فى اشفاق وألم عندما تذكر كلمة  داسم اللعين  خليفتك 

عيف ضعيف ، لقد كان ساعى البريد السمين هو ذلك الخليفه الض

خليل   ) ، لقد كان   إبراهيمومعه حفيده ( خليل ابن الشيخ ) نه إ

التصرف   لضعف الشخصيه والبلاهه وسوءهو ايقونه (  ل  هّ الدُ 

 
ُ
 وهى كلمه عامية (ل  هّ الدُ  )لقبطلق عليه فى محيطه ولذلك ا

التصرف  ة س ىءالشخص ضعيف الشخصيعلى يطلقها المصريون 

 أو الشخص الذى لا يُ 
َ
عندما عرف " كثيرًا، حزن الشيخ  يه عل مد  عت

فى  يوم من  ("لاه  دُ  ) بنهإح صب  أن يُ "  الم يتمنى أبدً  ذلك الاسم ، 

نه كان إ، الا  ةتحمل المسئوليلقد حاول  تربيته على القوه و اليام 

رحمها الله فى (  ةريدُ )  ةفأفرطت زوجته الحاج على بنتين  " وحيدًا

  ،تدليله 
ُ
الطعام وتعطيه النقود من خلف  رط له فىف  فكانت ت

 بالكاد ، حتى حصل ةالشيخ ، وكانت تتستر على فشله فى الدراس
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ثم   .، التى أهلته للعمل فى هيئة البريد  على دبلوم مدرسة البريد 

ابنة بائعة الخضار ، التى تسكن (   ةالحلو   سميرةب )سعت لتزويجه

 منزلها الم  
 
على الرغم من  ،ك فى شارع الحجارى بمنطقة بحرى ل

وتهديده له    ةاعتراض الشيخ عليها وعلى سمعة أهلها فى المنطق

 ةجميل ةكطفل يرغب فى امتلاك دمي سميرةعلى أصر بالطرد ، لكنه 

،  
َ
رده من المنزل  ، ثم أخرجه من باقى مما أثار غضب الشيخ وط

 ساباته ، وصار خليل إح
ً
 "  ابن

َ
 ش

 
،لكن حياة الشيخ  للشيخ" اليً ك

" كثيرًالا يعبأ    كان خليل الدهلو  تكاد تخلو من وجوده  الحقيقيه

أن " ابالشيخ ولا بتجارته ولم يتمنى أبدً " كثيرًابالحياه ، ولا يهتم 

فهو  له فلسفته الخاصه التى  يصبح خليفة للشيخ فى علمه وماله ،

فهو يرى أن الحياه  كانت على النقيض من فلسفة والده الشيخ ، 

 تمتع بها حتى أطرافها ، أو كما يقول هو  قصيره وعليه أن يس

و قعده  حلوةوست  حلوةوضحكه  حلوةأكله  ) الحياه عباره عن -

   (حلوة
ً
وهى تتمثل  (حلوةست  )أحمر تحت  كلمتى" ا، ولنضع خط

التى  ---كما يُطلقون عليها فى الحاره (    حلوةال سميرة )له فى زوجته

  "اونجحت فى صنع حاجزً ،  لهواها " اسلبت عقله وجعلته أسيرً 

فتتمثل فى (  حلوةالقعده ال) ، أما  بينه وبين والده الشيخ" امنيعً 

 ) فى جلسات الحشيش التى يحضرها بانتظام 
ُ
 غ

َ
بوكالة  (النونو  رزة

،   (شوقى السريح )و ( مرزوق البنبوطى) ه  مع صديق الليمون 

وحفيده ل هُ أخرى  ونتابعه يراقب ابنه الدُ  ةالشيخ مر  إلىنعود 

 ، ةوالحسر  الشفاقالمسكين بنظرات  هى مزيج عجيب من الحب و
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يقترب خليل من مجلس ابيه أمام المحل ، وينزل من فوق الدراجه 

 السلام بطريقه مضحكه " املقيً 

 يرد الشيخ ، " امً ل  س  ، يقترب من الشيخ  مُ   حاجسلام عليكم يا   -

 يحتضن ابنه ثم اخليل  زيك ي،ا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته  -

 ويضمه بقوه فى صدره  إبراهيميقترب من حفيده 

-  
ً

 " أهلا
ً

يبتسم   ماشاء الله   كبرت وبقيت راجل ---برهومه  " أهلا

ضع  حَبَاتٍ ، يخرج الشيخ من جيبه ضا  بتسامة ر  إلجده   إبراهيم ب 

، ويضعها  الذى يلتقط واحده ملونة ويقدمها للطفل  الحلوى  من

"  اويتكلم مع ولده كلامً  إبراهيم إلىينظر الشيخ   . ةبسرع فى فمه

 يقوله " احقيقيً " اكمن لا يجد كلامً " اعلبً مُ 

كرمته فى السعر أو  –ديت لصاحبك العطاره اللى كان عاوزها إأنا  -

 علشان خاطرك ، يهز خليل رأسه فى  رضا 

لشيخ ، يهز ا ج ، أهو برضه بيسترزق منها اربنا يخليك لينا يا ح -

 رأسه ويسأله فى قلق 

 هو صاحبك ده بيشتغل ايه؟ -

جى فى ايده بيتاجر فيه  ، يهز يده تاجر سريح على باب الله اللى بي -

الذى يعرف  التالىالسؤال للقاء " استعدادً االشيخ رأسه فى أس ى 

 جابته مُ إ
ً
 "اسبق
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ويهرب  فى خجل ،يصمت خليل   مش كده ؟ ---ده من شلة الغرزه  -

 . فيهز الشيخ رأسه فى حزن للمرة الثانية" ا بعيدً  ه  اتر بنظ

 ، يُ  ربنا يتوب عليك يا بنى من الهم ده -
ً
ير الشيخ مجرى الحديث حتى غ

 يلا 
ً

 وهو يضحك  " اأكثر مرحً " حزن أكثر من ذلك فسأله سؤالا

 أحزانه " امواريً 

يحاول هو و يتنهد خليل فى أس ى ؟  ايه مش ناوى تخاوى الولد ده بقى -

  إبراهيمعاد بإ

 ت ، بأنا تع -----  والله كده كفايه ياحاج  -
َ

  ل  جَ خ
َ
 د  من أن يقول أنه ق

 
َ
 ف

َ
  سميرةالسيطره على  دَ ق

ُ
 " اهتمامً اه عير وأنها صارت لا ت

ق على ذلك الانسان المسكين فهو مهما شف  لكن الشيخ بقلب الب يُ 

  حاول أن يقدم له نصيحة،ولذلك  منه جزء   ،كان
ُ
من نقذه لعلها ت

 .براثن تلك الحية

 يرد خليل فى أس ى وهو يشرب كوب الشاى .؟ هى لسه مزعلاك  -

اول ،يح بس خلاص ، نصيب بقى ---ه نكديه ويتفاتلها بلاد رَ دى مَ  -

حه لكى لا يحزن فيضحك ز  فى مُ  الشيخ أن يعطيه النصيحه مغلفة

 
ً

 له" قائلا

دماغها   إديها على --مش عارف تشكمهايا ولا انت اللى خيخه و  -

ثم يهوى بها على المنضده  ة،يُحرك عصاه فى الهواء بطريقه مسرحي
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حدث جلبالتى أمامه  ، ف
ُ
يضحك خليل  ضحكه طفوليه  يرتج ،  ةت

فصمت   أن أباه على حق كان يعرف  هلكن ،معها جسده السمين

  .بعدها

، يهز الشيخ رأسه فى  إبراهيم سيبلكطيب أنا ماش ى رايح شغلى وها -

م خليل ويركب دراجته التى صرصرت بمجرد ركوبه سل  ينما يُ ب هدوء

ا،وأخذت تترنح  افوقه
ً
أن استقرت  ، ثم  إلىفى البدايه " يسارًاو " يمين

له بالهدايه " اداعيً  ةرحل راكبها تصحبه نظرات الشيخ الحزين

بالنسبه من أول   كل شهر  كانت ليلة الخميس وصلاح الحال ، 

، حيث يلهو أمام    هريه ورحلته الممتعةالشهى مكافأته  براهيمل 

الشيخ ، ويتمتع بكم كبير من الهدايا والحلوى التى يبتاعها وكالة 

،   يحبه الجميعلرجل " اوتقربً  " اإرضاءً الشيخ له  وجيران  زملاء

،الراعى الرسمى  لجميع ( منصور الحوذى) وبعد ذلك يركب حنطور 

،  كه سيارة شيفروليةالرغم من امتلاعلى  ، تنقلات الشيخ سيد 

لكن حنطور منصور كان المفضل بالنسبه له ، وبالنسبه للطفل 

للعربه    لىاالذى كان يرى الدنيا من فوق الكرس ى الع إبراهيم

 بيت جده ،المسجد القريب من  إلىثم يتجهون  ، بجوار منصور 

م  لصلاة المغرب والعشاء
ُ
التى يقيمها الشيخ  الحضرة السبوعية، ث

والمداحين فى المندرة الكبيرة  جلسة السمر ، ثم صلاة العشاء بعد 

وما يتبعها من عشاء لذيذ به أطباق الرز   ى حديقة وارفةلع المطلة

،  حتى منتصف الليل   م  ، ثم الفواكه والحلويات الشهيةواللح

بينما يسمع صوت  يقترب المغرب ، فيغلق معاونوا الشيخ المحل 
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وطقطقات أقدام  إبراهيمقلب  إلىب المحبجرس حنطور منصور 

" ملقيًا أمام المحل ،" تمامًاحتى يقف  رععلى أرضيه الشا حصانه 

 السلام فى مرح على الجميع

ذن الله ، كان منصور نفسه يشعر ليلتنا هنا بإ  ---سلام عليكم  -

بالبهجه فى ذلك اليوم فهو يناله من الخير الكثير فى تك الليلة 

أصوات المداحين ويرحل بعشاء دسم  و  بالذكر ، يستمتع ةالرحيم

الحنطور  إلى دةفى سعا إبراهيميقفز  . ةوخير وفير لأسرته الفقير 

قلوب الطفال حيث  إلى ةالمنطقه المحبب إلىوكأى طفل يصعد 

حيث الرؤيه الواضحه دون قيود ، يهلل  يجلس سائق الحنطور ،

  حفيد سيده الشيخ ، إبراهيممنصور العربجى لرؤية 

-  
ً

 " أهلا
ً

 ---يداعبه ويعطيه مقود الحصان   ---ازيك يا برهومه  " أهلا

جميل   ودود ، اللون  نىّ وجلجل هو حصان بُ ( جلجل  )خد سوق 

يتميز بجمال أهدابه  ، له  ، حلو القسمات ،  ةقوى البني ةالطلع

تحسده عليه الحسناوات ، كما أن شعر   الشعر، ذيل أسود غزير 

 ةفى المنطق ةلون والغزاره ، مما  أضفى عليه شهر رقبته له نفس ال

، ع يحبونه وجعلت الجمي " تكاد تعادل شهرة صاحبه منصور 

   (عم رجب )عربة منصور فى حزم يتبعه معاونه  إلىيدخل الشيخ 

تربى مع الشيخ فى البيت   ةوهو رجل نوبى عجوز شديد السمر 

 السلام على الكبير وهو مساعد الشيخ وكاتم أسراره ، يلقيان 

وكالعاده يدخل منصور وعم رجب فى وصله من المزاح منصور 

 اللفظى اعتاد عليها الشيخ
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الحصان يقولها ( جلجل ) ازيك ياولا يا منصور وازاى -عم رجب

 
ً
 فيرد عليه منصور فى مرح" اضاحك

كده لجلجل  حلوةنا على عروسه ل ور دّ تطب ما --ازيك  يا عم رجب   -

 يبتسم الشيخ  ويرد عم رجب فى ضحك  --  ةبس  تكون مأصل

 اع -
 

 امش ى الله يلعنك ---تغل خاطبه للحصان بتاعك  وزنى اش

هادئ وممتع  بإيقاعٍ   المسجد  إلىويتحرك الموكب  يضحك الجميع

المنبعثه من حدائق  ورائحة الزهور  لةحيث نسمات الصيف الجمي

، الكبير فى المنزل  وحديقة الشلالات  حيث يقطن الشيخ المنازل 

 " قويًاذان المغرب آيرتفع صوت 
ً
فى الفق  بينما  تتوقف عربة " ارنان

 خشوع  ،  فى  ةفينزل الشيخ من العربالمسجد ، منصور أمام 

لاصق لبيت الشيخ باحة المسجد  إلىويدخل الجميع ، 
ُ
سيد ) الم

  (العابد

*** 
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 (4 ) 

 

ين يستشيره فى لصنهى الشيخ صلاة العشاء ، واقترب منه أحد المأ

 مُ " اجانبً ، فانتحى به الشيخ  ةأحد المور الخاص
ً
اليه ، ثم " اتحدث

 انهى حديثه بمسح يده على قلبه 
ً

 ةوهو يضرب بقو . للرجل " قائلا

 صَدرهُ على 

  ،  ش ىءصفى ده  يصفى كل  -
ً
ببدء " اثم يصفق الشيخ ايذان

داخل   ةالكبير ة المندر  إلى من المسجد فينتقل الجميع   الحضرة

 الشيخ ،يص  قصر حديقة  
َ
الجميع فى صفين متقابلين ،   ف ط

 
ً
حيث ينطلق  ، "  تمامًافى منتصف  الصفين " اويبقى الشيخ واقف

" اوحبً " االمنشد و معه اثنين من عازفى الدفوف فى النشيد مدحً 

بشكل  ةلله ورسوله ،و أهل البيت ، بينما تتمايل جموع الحضر 

بعد كل ( الله ) مرددين لفظ , اليسار  ىإلاليمين ثم  إلى منتظم 

من يد الشيخ ، كان الشيخ بمثابة قائد الاوركسترا فى   ةتصفيق

امنه تعنى  ةفالحركهذا الحفل المهيب ، 
ً
 "رويدًا"اورويدً ,  " شيئ

، ويتصبب العرق  بالذكر  تتصاعد حدة الدفوف وتلهج اللسنة

فوق ؤسهم سوف تسقط من و حتى تتخيل أن ر من الرجال ،

 , رة الحركه والاهتزاز رقابهم من كث
ً

على وصول " كان ذلك دليلا

أن تقتل أحدهم فى ذلك مرحلة الانتشاء حيث يمكنك  إلىالرجال 

حتى يعلن " ا،  ثم تهدأ الصوات تدريجيً  يتألم الوقت دون أن
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 و يقرأون القرآن  الحضرةحيث يجلس رجال ، نتهاءها إالشيخ 

ما لذ وطاب   يشملالعشاء الذى  مأن يوضع له إلىيتسامرون ، 

ثم يشربون  .أعدها لهم خدم الشيخ   وفاكهه من لحوم ودواجن 

اياهم " ابينما يقف الشيخ مودعً  الشاى وبعدها يودعون الشيخ ،

البيت )   إلىخ ومعه الحفيد ، ينتقل الشي إبراهيمومعه حفيده 

 الشيخ  قصر لقد كان ( الكبير 
ُ
يشبه  بالفعل فلقد كان" اسطوريً أ

رون الوسطى  ، القلاع  السطوريه فى 
ُ
فعندما تدخل من الق

من  ةبها أحواض رائع ةفسوف تجد حديقة وارف الباب الكبير 

ذا نظرنا إ، و  والمانجو  الزهور وألأشجار المثمره كالمشمش والموز 

 لاليمنى ق ةالناحي إلى
ً

 يستقبل فيه ذى ال المندرةسنجد مبنى " يلا

 فيه الكريم ويقوم بتحفيظ القران  الحضرةرجال  الشيخ ضيوفه

هل دخول وخروج سليُ  ،لها باب منفصل على الشارع  المندرةو  .

، بينما البيت الكبير يقبع كالأسد فى وسط الحديقه  الضيوف 

 ،، كان يبدو من بعيد  كوجه أسد   سطورى غريب أبتصميم 

اعه لكنه فرتاعدم  من وبالرغم عن أنيابه ، " افمه مُكشرً " افاتحً 

يوجد مبنى   ،  وعلى بعد مسافه غير كبيرة  جدًا" اكان عريضً 

أما المنزل .    خدم المنزل  يسكنها  صغير  يحتوى على ست غرف

قد كان يمتلئ لف  ،من الداخل  فيبدو وكأنه أحد المتاحف 

تحفة المعمار ، يدخل  إلىضافه ريه بال بالتحف والمقتنيات الث

ى زل الكبير التى  تبدأ بنزول درجتحة المنبا إلىمع جده  إبراهيم

ة هى تحف،الحجم  ةكبير  أريكةلرئيس ى سلم خشبى  لتجد فى البهو ا
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من السود فى وضع  لمجموعة، رائعة بها  نقوش بارزة فنية

فوقها ، كما توجد  قوىُ  حلق نسرُ بينما يُ  على فريسة الهجوم 

ه مذهله التى نقشت بعناي يات القرآنيةال العديد من زخارف 

)  تبشر بالنصر  بسم الله الرحمن الرحيم  ياتٍ آوالتى تحتوى على 

ريكة ،ويحيط بالأ   صدق الله العظيم ( وما النصر الا من عند الله 

بطريقه مسلسله  " ا، منقوشه أيضً   كبيرة ثلاث كراس ى الضخمة

كمل  الخر  وكأنه يحكى قصة ملحمه يُ  كقطع البازل  كل  نقشٍ 

 لشخص يمتطى ح
ً
 " اصان

ً
له جسد رجل ورأس  "اويطعن  مسخ

وعلى الكرس ى الاخر صراع بين الفارس والمسخ ،  فى رقبته ،   أفعى

رض ، بينما يهم المسخ أما الثالث فهو  للفارس وهو ساقط على ال 

 ةالرائع ةيتوسط هذه التحف الفني  غرس سيفه فى رقبته ،ب

 ه عريضه من الخشب الفاتح عليها نقوشات زاهي ةمنضد

 موضوع فوقها 
ً

وهو نسيج مصرى ( التللي)من قماش  "امفرش

المعادن النفيسة كالذهب  بخيوط من  م فيه القماشطع  أصيل يُ 

العرائس فى صعيد  ويستخدم فى ملابس ومفروشات  ،والفضة

 ةجميل ةنافور  اخرى بها  ةساح لنجد   ةثم نجتاز الباح ، مصر 

 
ُ
النحت زرق، بديع وس أو يتوسطها  تمثال طا سيفساء من الف

 ةكانت  النافور .ج الماء من منقاره ، عندما تعمل النافوره خر  يُ 

 ، العمدة الخشبية المزركشةبالكثير  من  ةعين ، ومحاطلل ةمريح

من النحاس والذهب  فوقها  تحف وأباريق وأطباق مشغولة

 ةكبير  خضراء  ةراينجد  ةوفى نهاية ساحة النافور  والفضه
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) ومكتوب أعلاها  ضخم لعينيه بريق مخيف منقوش عليها أسد 

جيش )  وأسفل السد مكتوب( رسول الله  " لا الله محمداإ إلهلا 

 . معلقه على الحائط  بةالمهية ،كانت الراي  ( الملك الهصور 

المطبخ وغرفة  إلىيهبط بك  "اخشبيً " اوبجوار الحائط تجد سلمً 

البيت حيث  أعلى إلى يصعد بك الغسيل  فى أسفل المنزل أو 

فى ما مض ى ، والن  لا ينام  ةالتى كانت تخص السر  غرف النوم ،

،كان الطابق فى هذا المنزل الضخم سوى الشيخ ومساعده  

، أكبرهم هى غرفة نوم الشيخ   ةيتكون من أربع غرف كبير العلوى 

وبجوار السرير يوجد    ةالتى يتوسطها سرير ذو عمدان عتيق

، وعلى فوقه  نجليزى نظاره ال م ع الشيخضصوان عتيق ي

لزفاف الشيخ  سيد وزوجته ة قديم ةالحائط توجد صور 

ة كبير  ةكما توجد قصيد  إبراهيمجدة (    ةدري حاجةال) المرحومه

،  ( للحلاج) طار خشبى بها ابيات من العشق الالهى معلقة فى إ

لغرفة الشيخ وبها باب يفتح بينهما ،  الغرفة الملاصقة إلىننتقل 

" ايقض ى بها الشيخ وعم رجب جزءً  ىوالت (الخلوه ،)هى غرفة و 

ابنه قبل أن يترك  ثم غرفة  خليل ،من الليل للصلاة والتعبد 

( سيده )جب الان ، كما تتبقى غرفة البناتالمنزل والتى ينام فيها ر 

ي  إبراهيمعمات ( فاطمه ) و  ئ 
 
تزوجن وسافرن مع ازواجهن   اللا

   زوجها يعمل( سيده )ف 
ً
بمصلحة الشغال فى المنيا وقد  "اموظف

 إلىأعوام  بينما الخرى قد هاجرت مع زوجها   ةتوفيت منذ عشر 

الله عليهم بالثراء  هناك وقد من  " االحبشه حيث يعمل تاجرً 
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، أى معلومات عنها  وانقطعت اخبارها  ولم تعد تصل الشيخ 

س ى ويكمل لكنه قرر أن يتنا" كثيرًاوحزن الشيخ على الفتاتين 

،فمنهم  ينسج العامه الكثير من الساطير حول البيت   ، حياته 

والبعض يؤكد أنه كان ، أحد المراء المماليك   إلىمن يرجع بناءه 

مع  ورحل عن مصر  الجد الكبر   إلىأهداه  لثرى  يونانى " اقصرً 

أن يؤكدون ، لىا، وأصحاب الخيال الع  رحيل الجاليات الجنبية

الجان فى يوم واحد ، لكن  ر مسحور ، بناه أحد ملوكهذا القص

فى  لقدراته الخاصة" استولى عليه وسكنه ، نظرً الشيخ ا

لا أحد يعرف تاريخ تلك  ، لكن الحقيقه تقول أنه  تسخيرهم 

وهو لن  السر عند الشيخ  ،القصرذلك  نىّ المجموعه ولا متى بُ 

ل لغز هذا لكن ظ.   يبوح به لأحد وإن تحرك الجبل من مكانه

لأمر البيت  " ا،لكن الشيخ لم يكن مهتمً   "االبيت وصاحبه محيرً 

  .على عاتقه  بالقدر الذى كانت تهمه المسئولية الملقاة وكنوزه

ومعه غرفته   إلىصعد الشيخ الشيخ وحفيده  حيث  إلىونعود 

حَ  حفيده الذى
ّ
، رفض   عليه أن ينام معه فى نفس الغرفة أل

 الشيخ 
ً

لكن  .فى حضن جده  إبراهيملكنه وافق ليبيت ، "  قليلا

فقد استيقظ قبيل  غريب  ش ىءكان على موعد مع  إبراهيم

  فى فراشه  "اولم يجد الشيخ نائمً الفجر 
ً
 " ا، لكنه سمع أصوات

، ثم شاهد  الربع تيه من  جهات الغرفةآتبتهل قويه رائعه 

كل ينتشر فى  الضوءيغمر المكان  ، اكتشف أن أخضر " اضوءً 

يطه بالمنزل ، أرجاء المنزل وينعكس على الحديقه والمنطقه المح
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" ا، وقبل أن ينهض وجد يدً بالخوف فقرر النهوض  إبراهيمشعر 

، كان وجه جده لكنه  كان " يشع نورا" حانيه  تربت عليه ووجها

 
ً
أن يتحدث مع جده ، لكنه بدأ  إبراهيمحاول هذه المره " امختلف

 
ً

ووضع يده فوق   إبراهيمجلس أمام أهم ، ف ش ىءب" مشغولا

 رةم إبراهيمكثيره ، جعلت النوم يزور  ياتٍ آجبينه ، وأخذ  يتمتم ب

 .أخرى 

*** 
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 (2 ) 

 

  "اصباحً  فى العاشرة  توقظه  على يد عم رجب إبراهيماستيقظ 
ً

" قائلا

   له 

" اكان الشيخ منتظرً   عشان تفطر مع سيدك وتروح ، إبراهيمقوم يا  -

الكثير ينقل   بينما  منصور الحوذى لأسفل على مائدة الافطار ، با

ومواد  أقفاص فاكهه حنطوره ،  إلىمن القفاص واللفائف 

دواجن  قفص به من زيت وسكر وسمن ولفائف بها لحوم و  تموينية

منزل ابنه   إلىى الذى يرسله الشيخ  مداد الشهر و ال ، كان ذلك ه

الطابق السفلى وسلم على جده ،  ىإلهبط الولد   ،  إبراهيممع 

طعام الافطار بينما منصور مستمر فى نقل وجلس بجواره يتناول 

 ، لكنه لم يكن" كثيرًاحب جده يُ  إبراهيمكان ،  العربة إلىالتموين 

كان يتمنى أن يقيم مع جده أو أن يذهب الشيخ  ،بانتظام   يزوره

  ه بهذا السؤالطفولي فى براءة إبراهيم، يبادره  معهم ة  للقام

نفس ى أقعد معاك كتير   ----ليه يا جدى مش بتيجى عندنا فى بحرى؟  -

  كلمات مختصرةب، صمت الشيخ فى ألم ورد 

كان  معلش يابنى ان شاء الله تيجى كتيير وتقعد معايا زى ما تحب ،  -

نه وزوجته التى كانت بدورها عن تصرفات اب راضٍ الشيخ ُغير

تحثه على ابتزازه عليه ، و يل باستمرار ، وتحرض زوجها خلتكرهه
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له محبة  نُ ك  ، من خلال الطفل  وهى تعلم أن الشيخ يُ " اماديً 

 هظهار إ، فكانت تجيد لعبة  بنه ل ، قد تزيد عن محبته  خاصة

لا ينس ى غض الشيخ لها ، مما زاد من بُ حسب حاجتها  ،  ه،خفاءإو 

 التى سبته بألفاظ نابيةالدنيا ،  فى هذه نسانه الوحيدةنها الأ" اابدً 

، ويتوقف عن عندما وجدته ينصح ابنه  بأن يسيطر على بيته   ،

ت عليهما وعندما صنب تت،  كانت هى بالقر لكل رغباتها الاستجابة

خرجت  ب فى  صالحها بالطبع ،سمعت ذلك الكلام الذى لايصُ 

وسبته ،  واتهمته برغبته فى خراب البيت  للشيخ وتشاجرت معه

م الشيخ على نفسه دخول منزلهما ، وحرم على رّ اليوم حَ  ومنذ ذلك

، لكن ابنه دخول البيت مادامت تلك الحية الرقطاء على ذمته

بدونها ،  من العيشمكن تخليل لم يتمكن من تطليقها لأنه لا ي

بين الب وابنه ، لكن حفيده  نفس ىّ  حاجز   نشأفغضب الشيخ  و 

 ش ىءوكان الشيخ يحتمل كل  ،ذلك  من كل "  استثناءً إكان  إبراهيم

 إلىع جده الذى أوصله ، وودّ   فطارهُ إمن  نتهى الطفلُ ا .من أجله

 
ُ
وهو يوصيه على دراسته وعلى  ،طل على الحديقةالباب الخارجى الم

 .ما علمه له 

  إبراهيمماتنساش يا  -
ُ
وخليك شاطر وحافظ على  لتلك عليه  اللى ق

لتنفيذ تعليمات  ماسةح" امبديً  رأسه ب إبراهيمنفسك ، يومئ 

لحصان ورأى ا( منصور ) الجد ، ثم ينطلق عندما رأى عربة 

فى عربة عم منصور من  رائقه   ، فهو سيستمتع بفسحة( جلجل)

بالهواء   للستمتاع بحرى وهى مسافة كافية إلىمحطة الرمل 
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الشيخ حفيده  عَ دّ ، وَ   الخلابة الاسكندريةالجميل ومناظر كورنيش 

 .فى شجنصاه وهو يقول من ع شارةإب

خلى بالك منه يا منصور ، الذى يرد عليه  ---فى أمان الله يابنى  -

  بدوره 
ً
  "امطمئن

ده برهومه فى عينيا ،  كله على الله  ---ماتقلقش يا سيدنا الشيخ  -

،  به فى الهواء" اكرباجه الشهير  مفرقعً " ايقولها وينطلق  ساحبً 

 فتزداد سرعة الحصان  ، مُ 
ً
فى الرض ، حتى يخرج من " اغبارً " احدث

الشارع ويختفى عن انظار الشيخ ، الذى  إلىباب الحديقه المؤدى 

 يقف دقيقه مُ 
ً
لفراق " ارً ، متأث ل المفتوحةفى بوابة المنز " احملق

الداخل  ليستعد  إلىقبل أن يغلقها البواب فيعود الشيخ  حفيده ،

نصور العربجى فى بجوار م إبراهيم، بينما ينطلق  لصلاة الجمعة

منه حرارة الجو والنسيم  لم تنل" اكرً كان الطقس لا يزال ب   ، سعادة

 
ً
 "  ارائق

ً
 " اومعبئ

ُ
 ل وأشجار البرتقال بروائح زهور الياسمين والف

مما أشعر الطفل ،   لمنبعثه من حدائق المنازل القريبةوالجوافه ا

ورنيش الك إلىزادت عندما وصلت العربه  ونشوة  بسعادة إبراهيم

ى أحضان البحر الهادئ ونسيم البحر ف حيث مراكب الصيد النائمة

يراقب  إبراهيمالتى تشفى العليل ، كان  البارد المعطر برائحة اليود

لصياد الذى فاز ابحث عن رزقها ، و تالتى  الطائرة النوارس 

، نعم لقد  على حافة الكورنيش " افوقف يرقص طربً  بسمكة كبيرة

ذه المنطقه مع والديه ، لكنه أبدًا لا يستمتع بتلك ه فى إبراهيمتربى 

حيث ( منصور )فوق عربة حنطور عم   الا من  المناظر الرائعة

 ،يشعر بأنه ملك متوج 
ُ
 ب  شعر  ل فى خدمته والكل يحبه ، الك

ُ
ه صّ غ
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فهو  شعر باقتراب العربه من المنزل ، عندما  افسدت عليه الفرحة

أم  لك المنزل الذى توجد به الجميل فى ذ الحساسيفتقد هذا 

سقط يُ  تصرخ طوال الوقت وتلعن حظها ، و أب  ساخطة مجنونة

أو " ا، ويعود  قبيل الفجر كل ليله  مترنحً  الطعام على ملابسه 

 
ً

 أخرى يغنى ،" يصرخ وتارة" ، نصف مجنون ، فتارة" محمولا

ويتقبل السب ،  وبعض أثاث المنزل  الوانى الزجاجية" امحطمً 

، كما أن دون أن يثأر لكرامته  انه من أمه ومن أهل المنطقةواله

التى لا يفهم معناها لكنه متأكد ( الدهل ) الناس يعايرونه بابن 

 يتمنى أن يترك تلك المنطقه  إبراهيمكان   بأنها نوع من السباب ،

،كان لوقور الذى يبجله الجميع التى لا يحبها ليعيش مع الشيخ ا

، توقفت العربه   كون الشيخ والده الحقيقىيتمنى أن ي إبراهيم

 خليل الدهل وحرمه بشارع الحجارى حيث يقطن  2أمام المنزل رقم 

 على الباب  ه ويطرق بقوةفى الدور الرض ى ، ينزل منصور من العرب

، يا خليل أفندى ينادى منصور بصوت جهورى    ---يا استاذ خليل  -

، قالها مرتين وفى   ةمسحراتى المنطق (عوض  ) أقوى من صوت 

 فى الدور الثانى ستجاب خليل وأطل من شباك االثالثه ،  المرة

 خ بالحديد ،سيّ مُ 

تتنافى  زل خليل فى رشاقةين ،  ا عم منصور أنا نازل أفتح أهو أيوه ي -

ويساعد منصور فى  إبراهيم، فيحتضن   السمين مع تكوين جسده

 ارة نفسه يشعر بالسعادةكان فى قر البيت ،  إلىادخال تموين الشهر 

صلاة  إلىالذين بدأوا فى الاستيقاظ والنزول  والفخر  أمام جيرانه 

،  ةخراج فرش المنزل للتهويالجمعة بينما بدأت الجارات فى إ
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فى أى  مصرى،للحفل الشهير الذى لا يخلو منه أى بيت " ااستعدادً 

من  حفل تنظيف المنزل يوم الجمعه وما يتبعه ذلك  زمانٍ ومكان

وتضع المنديل على  سميرة، تنهض  ذلك إلىطقوس كنس ومسح وما 

 ، تلمع عيناها فى طمع وهى تقلب فى هدايا الشيخ ، تلمح  رأسها 

تكترث بوجودها أمامه بملابس منصور  وهو يدخل الشياء فلا 

 ، فقد كانت تفتح ألأشياء ، فخجل هو  وتنحنح  شفافة
ً

  قائلا

مهمته لكن خليل يحاول  "اهيً منصور يخرج منمؤاخذه ياستنا،لا  -

  " جاملة ثناءه مُ إ

 شاى  ماتقعد يا عم منصور اشرب  -

 عندى مشاوير مع سيدنا الشيخ --يا أستاذ خليل  " شكرا -

  ،" اوقوله شكرً طيب سلم لى عليه  -
ً
ويغادر  "ايهز منصور رأسه  مطمئن

 " افى الشياء  وهى ترفع حاجبً   سميرةتقلب  المنزل  ،
ُ
مصمص فى وت

  شفتيها 
ُ
ر عن الامتعاض فى التراث الشعبى المصرى ، عب  وهى حركه ت

 .واضح ترد فى حقدٍ 

ده  انت ابنه الوحيد   ده المفروض كان غرقنا فى    هو ده اللى بعته -

قالتها فى كره واضح  ، اول كل شهرحسنه  عت لناالعز مش يب

الا  ها البرىءرغم من جمالها الفتان ووجعلى ال سميرةكانت  ،للشيخ

صوتها  ،رةاجدب  فلامال ور أنثى الشيطان فى تصلح للعب دأنها كانت 

حملُ التى  المريبهوحركاتها  الفعى  يقترب من فحيح المبحوح الذى 
َ
 ت

" خاصة لكل رجال الحى ، " اوالتى جعلتها مطمعً ، أكثر من معنى 
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ت لم تكن بالصيد السهل بل كان سميرةلكن ،  (الدهل)وهى زوجة 

،  حتى ابنها  حد مخيف إلىوتعشق ذاتها " جيدًاتعرف طريقها 

، كان بريق الذهب فى يديها " كثيرًا لم  تكن تكترث لأمره    إبراهيم

، كانت تشعر أنها قد تزوجت الرجل  ش ىءى والمال أحب اليها من أ

أبيه الرجل  فى مال" االخطأ فلقد ألقت شباكها على خليل ،طمعً 

التى كانت  صاحبة المنزل  درية حاجةاث والدته الير مو المقتدر وذهب 

 م، لكنها لم تكن تعل بائعة الخضار ( حميده )تسكن فيه هى وأمها 

يطردهم من نعيمه ، وجعلته نه بزواجها منه قد أغضبت الشيخ ،أ

  بسيط فى  ذلك الجحر الحقير،ساعى بريد لتجد نفسها تعيش مع 

النكديه ، التى  مرأته خليل الذى لم يندهش من فعل ا إلىنعود 

 
َ
 دّ العُ  عدُ بدأت ت

َ
 فرد عليها برفق. لشجار عائلى  ة

 !!؟يعنى كل اللى باعته ده ومش عاجبك -

 فى طيبهايه فى اللى عنده ، يرد خليل  وده ييجى -

 وغضب   يده يا ستى  ، ترد فى سخريةربنا يز  -

  يبتسم خليل فى ألم   ---!!؟؟ لا أيه ليه هوا أنت مش معاه و  -

 يقولها وهو يشعر باليأس  ا خلاص مش عايز حاجةأن -

، يشتد غضب  أبوك ظالم ومفترى   بس  ---عايزين    إبنكلكن أنا و  -

 خليل ويحاول أن ينهى ذلك الشجار

o b e i k a n d l . c o m



45 

بتحبه  والناس كلها ربنا  أبويا طول عمره راجل تقى وبتاع –اتقى الله  -

 فى غموض وفى عينيها خوف  سميرة، ترد 

أبوك ده وراه سر غريب وهوا ده اللى مخليه  ---  !!!!اف منهأو بتخ -

 المسكون ده  ينهرها خليلمش عاوزنا نقعد معاه فى البيت  

من  حاجةأنا متربى فى البيت ده ومفيش  ----الناس الفارغ  مده كلا  -

بعدما  باستنكار  ،   لكنها ردت عليه  الكلام اللى بيقولوه بتحصل 

 فوق خدها  اهرفعت حاجبها ووضعت يد

  حاجات غريبة نقلتلى قبل كده ع إنت  !!انت هتكدب عليّا  -

ليل أنها قد دخلت فى منطقه ينتبه خ !!حصل فى البيت ده بت

 ، لكنها استرسلت ولم تتوقف هرها بشدةفن محظورة

، وضع خليل يده  ----و التلات كرا أنت بنفسك قلتلى على الكنبة -

 
ُ
 ياهاا" اناهرً  عرٍ على فمها فى ذ

  -------سسهُ  -
ً
فخافت  "ااخرس ى أوعى أسمع صوتك تانى ، بدا عنيف

 " اشعر باختناق فخرج من المنزل غاضبً  ،منه  وصمتت 
ً
 "اصافق

قرر أن   لعنته  على تلك المرأه  اللعينه " االباب خلف ظهره صاببً 

عن " افى أى مكان بعيدً غداء يصلى الجمعه  وأن يتناول طعام ال

 أصدقائه ،  هقهوة عنبه حيث ينتظر  إلىتجه فى المساء المنزل  ، ثم ي

*** 
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 (0 ) 

 

الواقعه على ( عنبه  ) قهوة  إلى"فى السابعه مساءا انطلق خليل 

شوقى )  يهصديق عتاد الجلوس هناك مع امدخل  الحاره ، حيث 

  السريح لقد كان شوقى  ، (طى بمبو المرزوق )،  و  (السريح
ً

" رجلا

 نحيف ا أسمر البشرة
 

ويضع  مجعد  ، وشعر  طويل لجسم ، له أنف

فيروزى من العقيق الحمر له رأس " افضيً  "  افى يده اليمنى خاتمً 

نقود   إلىويمكنه أن يتحول " ايدر ربحً  ش ىءكان شوقى يتاجر فى أى ،

أما مرزوق يقدم الخدمات لهذا وذاك  ، " ا، كما كان سمسارً 

بضاعته للبحارة  يبيعالبنبوطى فلقد كان بورسعيدى الصل  

انتيكات مقابل نقود ،أو من تحف و   الذين يمرون فى القناة

وأصل  وخمور  ردةأو سجائر مستو  بالمقايضة على مواد غذائية

يعنى ( بوط )وتعنى الرجل و ( مان ) كلمة البمبوطى هى بالانجليزيه 

، لكنه  مركب  أى رجل القارب لتتحول مع التعريب لكلمة مامبوط 

بنفس  وعمل  " اواشترى قاربً  الاسكندرية إلىر انتقل بعد التهجي

ى الميناء ف بقاربه  بين المراكب الرابضة المهنه فى الميناء ، فكان يتنقل

وبعض   وبرديات يريدونه من تحف مقلدة ش ىءأى   ، ليبيع للبحارة

 ، الباردة بلادهم فى النادر وجودها التوابل والعطارة
ً
كان " اوأحيان

حصول على نقود ال فى مقابل  بوطيةمتيات فى زى بفرسل اليهم يُ 

كان القاسم المشترك من الخمور والسجائر ، كثيره أوكميات جيدة
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بين صديقى خليل الدهل  هو أنهما بلا مبادئ ويمكنهما عمل أى 

دمان إ الثلاثه  كما كان يجمعمن أجل الحصول على النقود ، ش ىء

لكن خليل لم يكن ، ن وكالة الليمو ب( النونو) الحشيش فى غرزة 

قعدة  ، فهم أشخاص تجمعهم به مخلصين له "اأصدقاءً يعتبرهم 

 شأ أعلى، لكنه كان يعتبر نفسه ،وحسب النفاس 
ً
، فهم  ممنه" ان

صديق حقيقى يشكو له  لخليل ، لم يكن  أصول مثله  ليسوا أولا د

زميله بمصلحة البريد   (عبد الحميد أفندى الطيب )همه سوى 

لقى حتفه العام الماض ى  الذى ،  ن أيام مدرسة البريد وصديقه م

  أليم ، فصار خليل  حادثإثر 
ً
 . وازداد إحساسه بالوحدة" احزين

 (عنبه  ) دخل خليل قهوة 

  مساء الفل عليكم -

ى خليل الذى لمساء الفل يا خليل أفندى ، جلس البعض يتغمز ع -

بدأ  --- رهحمراإمن شدة عليه  احمر وجهه وبدا وكأنه مضروب  

 
ّ
 ز عليه م  الغمز والل

 سخريه منه لهات لى شاى وواحد شيشه ، يبدأ أحدهم فى ا -

 -----انت هاتبتديها  بدرى كده دا باين العلقه كانت سخنه فى البيت  -

، فهم يعتبرون وجود خليل الدهل بينهم فرصه  يضحك الجميع

والقفشات دون مشاكل ، فهو يتألم  لطلاق النكاتلاتعوض 

أى حال وهو أضعف من أن يرد على تلك الوحوش  ويصمت على

 تجلس بالمقهى دميه التى ال 
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، اللذان  (مرزوق ) و ( شوقى ) التحرش اللفظى ، ظهور هذا  منأنقذه 

 ، المقهىاليه بيدهما ليغادر  اأشار 

فى عجل  ، فلم يجادله خليل يقولها مرزوق  ---يالا بينا مفيش وقت   -

وكالة  إلى، انطلق الثلاثى " سريعًامغادرة القهوه  الذى كان يرغب فى

وهى عبارة عن غرفتين سفليتين  (النونو)الليمون حيث تقبع غرزة 

،كان بمبنى ضخم ذو تخطيط غريب ( البدروم ) يطلق عليهما

 الحتلال أثناء  يستخدم كثكنه عسكريه للقوات البريطانيه

 فى المنتصف  رةكبي وهو مبنى ضخم  به ساحةالبريطانى  لمصر ،

قام على عشرات و مُ  تسمح لاصطفاف عدد كبير من الجنود  ،

، وكل دور  العليا الدوار  إلى به سلالم تأخذك  و  العمدة الضخمة

ر يحتوى على غرف مكل مو  بشكل صليبى ، متفرعة به أربع ممرات

امتقابلة 
ً
ومطبخ  وفى نهاية كل ممر يوجد حمام" يسارًاو " يمين

عن  وبعد جلاء القوات البريطانية موعة غرف ،مشترك لكل مج

 الدولة ، وتم تخصيصها كغرف مستقلة إلىمصر آلت هذه الثكنات 

اثم تحولت الغرف ، ت الفقيرةللعمال والطبقا
ً
اف" شيئ

ً
 إلى" شيئ

   إلى، وصل الثلاثى وتناول المخدرات  أوكار للدعارة
ُ
 غ

َ
ة النونو ، رز

الخرى ينظر أحدهم فى  لناحيةقى الباب بحذر ، بينما فى اوطرق شو

شديد ، وسرعان ما فتح الباب فى ترحاب  العين السحريه بحذرٍ 

 بعدما تعرف على هوية القادمين ،

 ا ي -
ً

 بالبهوات " أهلا
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 زيك يانونو ا -

هات جوزه للرجالة ودخلهم  ولا يا بطه ، ---- يسلمكم يا بهوات الله -

يد الرجال بالجوزه ، بدأ بطه بتزو ، (لوحدهم  القعده الشرقية)

وبطه هو كائن غريب كان ينتمى فى ما  ، طلاق كلمات الترحيبإمع 

عوامل التعرية  نسانيه لكنه تحول بفعلالسلالة ال إلىمض ى 

ولقد ، يشبه قطعة الفحم المحترقة ش ىء إلى والمخدرات والقذارة

بإعاقة أصابه حادث سياره قديم ، ليه هذا الاسم ، بسبب اطلق ع

 على طريقة مشيه فكان يسير مُ  ذلك أثر و  ى قدميهفى إحد
ً

" تمايلا

ونس ى  ، ولذلك سمى بهذا الاسم،فى سيرها  على الجانبين كالبطة

بدأ خليل ورفيقيه عملية تبادل النفاس  سمه الحقيقى ،الناس ا

لاق النكات والسباب والضحك طإ عملية، وتبعها  على الجوزه 

حتى  خين الجوزه دفى ت  قد أفرطكان خليل ، بطريقة هستيرية

أخذ يهذى بكلمات غير  لكنه .عن الوعى " اغائبً  وبدا " تمامًاستكان ا

 ن يثير خليل أيحاول " اكان شوقى الاكثر دهاءً ، مفهومة
ً

ليعرف  "قليلا

 منه أسراره التى يخفيها وهو فى كامل وعيه 

 ، وأكرمنى بصراحه  أنا عديت على عطارة الحاج والدك فى العطارين -

 يصمت خليل ، فيسترسل  شوقى فى خبث ---

 فى الحته المعفنة أنت ليه ساكن   –بس قولى يا خليل أفندى  -

باين  –ماشاء الله  بتاعتنا دى ومش عايش مع الحاج ده بسم الله 

 ،   عليه من العيان
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، قالها ربنا ينتقم منها    ----يرد خليل  بعفوية رجل ذهب عقله   -

( القعدة العربية)فوق  أرضية "  امستلقيً   وهو مغمض العينين

 ، ش ىءبعض الوساده ناعمة  إلىورأسه مستند 

" اأخذ نفسً   .لجنةمن ا (آدم ) خرجت (احو ) هى اللى خرجتنى زى ما  -

 
ً
 "  اعميق

ً
 بفتح هويس السرار المغلق ، " اآخر ايذان

مش بيت فيه من كل خيرات ربنا ، وأبويا  ر أنا كنت ساكن فى قص

واللى يدخله كأنه  لغاية دلوقتى ،كل حته فيه تحفه  فيه عايش

 يصف البيت بما فيه من تحف  و   (الدهل )، وانطلق دخل التاريخ 

 سكان خليل مأنتيكات  ، وسجاد عجمى وأثاث ، 
ً

وكان هناك " ترسلا

أن  إلى" اخف تدريجيً حتى بدأ الكلام ي ينصت بعنايه ،شخص اخر 

الخارج  ووضعاه فى  إلىالرجلان فجرجره لنوم  ،استسلم خليل ل

على " اوتركاه  مستندً  طرقا الباب منزله  ، إلىعربة حنطور وانطلقا 

كجوال خليل  الباب ليسقط عليها  سميرةالباب ، بعد قليل فتحت 

وهى  ه  فى لامبالاة من اعتاد مثل هذا المر تفساعد –البطاطس 

، وفى  يفتندب حظها العاثر الذى أوقعها فى ذلك الرجل الضع

( شوقى السريح ) تقابل  لتلك السهرة الزرقاء  ، التالىاليوم 

 .على قهوة عنبه كالمعتاد( البمبوطى  مرزوق )و

 قالها مرزوق وهو يمسك رأسه من آثار ليلة المس  –؟ازيك يا شوقى   -

 ش  ر  الحال ما يسُ  –زفت يامرزوق يا اخويا -:شوقى
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 ؟ليه بس خير ان شاء الله -:مرزوق 

 عاوز فلوسه تلاتين جنيه  -----الراجل اليهودى  -:قىشو

، أنا قلتلك بلاش تستلف  تلاتين جنيه  ----يادين النبى  -:مرزوق 

 ده ابن حرام ----اليهودى ( باخوم )بالفايظ من 

 اللى حصل بقى كنت عاوز أشترى بضاعه  ، ولسه ما -:شوقى 

 ؟ تحصلتش على الربح ومش عارف اعمل ايه دلوقتىا

أسبوع مش عارف أنط على  لىاومين سمعك  ، أنا كمان بق -:رزوق م

 أى مركب 

 ليه : شوقى 

علشان عاوز فلوس أجيب بضاعه عليها القيمه ، البحاره  -:مرزوق 

، الخواجات   لاعات سجاير ودلايات  وكلام فارغو مش عاوزين 

، تحف وأنتيكات أصلى ، حاجات شغل  وا الحاجة النضيفةببيح

ح وكأنه يده عاوز فلوس كتير ، تلمع عين شوقى السر  زمان  وكل

اتذكر 
ً
 بالأمس  " شيئ

ستنى  ، أنا عندى الحل اللى هايخلص مشاكلنا إ -----ستنى إ -:شوقى 

 دى كلها

 قول يا سيدى_ :مرزوق 
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منجم التحف والنتيكات اللى قال عليه صاحبك امبارح وهو  -:شوقى 

 مسطول 

 قصدك -:مرزوق 

 بيت أبو خليل وناخد اللى فيه ايوه ندخل: شوقى

 بلاش –لا  –لا  -:مرزوق 

يا عبيط دى عمليه مضمونه والراجل عايش لوحده ومعاه : شوقى 

 هو قال كده -- راجل عجوز 

 أنا قلبى مش مطمن: مرزوق 

 حاجةأنا  هاخطط لكل ، انت بس  ماتقلقش: شوقى 

*** 
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 (7 ) 

 

  "االساعه الثالثه صباحً  ---بعد شهرين  

، كل منهما    الشيخ   قصر، أمام ظلام  الليل ب شبحان يستتران يقف 

التى يستخدمها (  المخلة )تشبه من القماش  يحمل حقيبة كتف

 ، ن فى حذر من سور البيت من الناحية الخلفية، يقترباالجنود 

قد  واذا كنت،  من السور  المنطقة المنخفضة الضعيفة حيث 

وق صواب ، هما شوقى ومرز لى خمنت من الشخصين  فأنت ع

  أصدقاء خليل ، يتهامسان فى خسة

 جاهز ؟ ---ها  -:شوقى

 أنا خايف يا شوقى  -:مرزوق 

ماتخافش زى ماقلتلك  ، أنا درست البيت كويس ،  -" :اشوقى هامسً 

مفيش غير الشيخ ، والراجل  العجوز التانى   السمر والبواب 

  ، والخدامة سابع نومه  كشكه فى أول الجنينه وزمانه نايم فى

سته  وبيرجعوا الصبح الساعة،بعد صلاة العشاء  اوالطباخ  مشيو 

مبنى الخدم ومنه  وندخل على  على الجنينة ، احنا ها ننط السور 

عليه ونرجع تانى  ر هانطلع السلم على  صحن الدار ، هانلم اللى نقد

  دى أقل من ساعه زمن  ----، ولا من شاف ولا من درى  

 " اشاحبً  رزوق وبدا وجههم
ً

  -" :اومرتعش

o b e i k a n d l . c o m



54 

  ا خايف ، يلكزه شوقى فى كتفه بقوةأنربنا يستر 

بنك ده  ، اقترب شوقى من الجزء الضعف ماتوديناش فى داهيه بجُ  -

 
ً

 "  من السور ، وأخرج حبلا
ً
فى نهاية طرفه كلابه تشبه " امتين

منغرزه  المراكب ،  ليرفعها فى الهواء وتستقر فى أعلى السور (هلب)

فى قطعه من الحجر الجيرى ، يجربها شوقى ثلاث مرات ، وبرشاقه 

ر جدًا ويسند قدميه على مسك بقوةمن تدرب على ذلك المر ، ي

 
ً
ووقف يلتقط   معدودة فى ثوان ٍ ،أنهى المر  ياه  إ"  االسور متسلق

 
ً

،  بالأسفلمساعدة ذلك المسكين المرتعش الذى " الانفاس ، محاولا

تزن جبان وغير مُ على أنه أحضر مرزوق معه ، لأنه  ندم شوقى

همة  ، فى ، لكن المر قد حسم ويجب عليهما اتمام الم" اعصبيً 

س تسلق مرزوق بشق  النهاية
ُ
على جذب شوقى له ، " امعتمدً النف

، ورقدا على الحشائش لدقيقتين  القصر حديقة  إلىوهبطا بعدها 

 يلتقطا النفاس ، كانت الليله حالكة ا
ُ
 ط فىلظلام  والمنطقه كلها تغ

 اجدوو   ،من مبنى الخدم اقترب اللصان فى حذرٍ  عميق ،  باتٍ سُ 

( كماشه )فأخرج شوقى   ،بى المهترئ مغلق بقفل كبير شالباب الخ

حتى لا  هدوءونزع رزة القفل من الباب القديم ، فى  من الحقيبة

 حد  يُ 
ً
ذى يحوى لا مبنى الخدم الفتحا الباب ودخ ثم  ،  "اث صوت

فى الممر الموجود بين  خ  وغرفة الغسيل ، حيث تحركا بخفةالمطب

السلم الخشبى الذى يصعد على  صحن الدار  إلىالغرف حتى وصلا 

 م بشكل يومى لتلبية احتياجات سادة، ويستخدمه الخد كبيرةال

ضاءه ال  خفيف  ( مصباح كلوب بريموس )اخرج  شوقى   المنزل ،

صعدا السلم   ذلك الظلام الحالك ، ليض ئ لهوأشعل فتيله 
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  طقطقات  درَ صَ أالخشبى  ، الذى 
ُ
عن عمره ومدى تهالكه  ،  برُ عّ ت

اسهما حتى لا يفضحمها  ذلك السلم فحبس  شوقى ومرزوق ان

قى قائد كان شوباحة الدار بسلام  ،  إلىأن وصلا  إلى. اللعين  

زوق المرتعد بينما مر  هعلى أطراف اصابع المجموعه يسير فى المقدمة

 
ً
، بملابسه كطفل يخش ى أن يفقد أمه فى  الزحام " ايسير ممسك

حبس اللصان أنفاسهما لما شاهداه من جمال ، هو أكثر بكثير من 

ن البهو فى انبهار سائح وقفا  يشاهدا الوصف الذى وصفه خليل ،

،  ما هنا للسرقةرهه أنهُ ، لقد  نسيا لبُ  المتحف المصرى بهو  يقف فى 

 الناحيه اليُ  إلىقى لمرزوق أن يتجه أشار شو
َ
 منى ليجمع ما خ

ّ
 ف

 عَ سوداء  مُ  ريريةرده حبُ   شوقى أمام وقف   حمله وغلا ثمنه ،
 
 ل

َ
 ةق

 أبيات من الشعر ،  اقترب بالمصباح  عليها بالذهب  منقوش  
ً

" قليلا

عجاب  ، ، وضع يده على البرده بإ  بالذهب ليقرأ الكلمات المنقوشة

 وقع على كنز وهو يشعر أنه قد

  بَدا
َ

ك
َ
ر   ل   طالَ  س 

َ
تامُهُ  عَنك كت    ا 

  صَباح   وَلاحَ 
َ

نت
ُ
  ك

َ
نت

َ
لامَهُ  أ

َ
 ظ

 
َ

نت
َ
جابُ  وَأ لب   ح 

َ
رّ   عَن الق ه   س  يب 

َ
  غ

تامَهُ  يه  خ 
َ
م يَطبَع عَل

َ
ولاكَ ل

َ
 وَل

حاول  مرزوق  نزع البردة من على الحائط  إلا أنها  ، بدت ثقيلة 

كان  يحاول نزع ،فخرأما ال  وملتصقة بالحائط بشكل غريب ،
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ين فى منهمك اوبينما هموالكراس ى ،  ريكةمن على ال  النقوش البارزة

 غريب ش ىءحدث   ، السرقة

 صرخ شوقى فى فزع  -----!!!!!!، ايه ده   بسم الله الرحمن الرحيم    -

الخضر  الضوءالخضر  ، ثم بدا   إلىكان المصباح  قد تحول لونه 

ينشد نفس الكلام  عذب  جهورى   وصوت  ان  ،يسطع ليغمر المك

 ، ةلبردالموجود على ا

تامُهُ  كت  ر  طالَ عَنكَ ا  كَ س 
َ
 بَدا ل

  صَباح   وَلاحَ 
َ

نت
ُ
  ك

َ
نت

َ
لامَهُ  أ

َ
 ظ

 
َ

نت
َ
جابُ  وَأ لب   ح 

َ
رّ   عَن الق ه   س  يب 

َ
  غ

تامَهُ  يه  خ 
َ
م يَطبَع عَل

َ
ولاكَ ل

َ
 وَل

نافورة  اجدو   انهما إلا ، من الذعر وحاولا الهرب ترنح شوقى و مرزوق 

أخضر اللون ،له " اق ماءً تعمل وتطل ووس التى كانت متوقفةالطا

 إلى ياتى من عند السلالم  المؤدية" بارهي" اثم سمعا زئيرً  خرير قوى،

أن  إلى،  كان صوت الزئير وكأنه يهبط  بسرعةالطابق الثانى ، 

ى لى السلم   ويجريان فن من عايقفز  كبيرينشاهدا أسدين 

، سقط مرزوق  الحمر   إلىتوهج لون عينيهما   و قد اتجاههما 

بعدما بال على نفسه ،  بينما  أخذ شوقى يجرى فى   ،عليه " امغشيً 

 كل اتجاه ويصرخ لكن لم يسمعه أحد

*** 
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 (7 ) 

 

 خر ليله  فى شهر رمضان المعظم آ  -0000عام الاسكندرية

   غيبوبة تامة  الراقد فى إبراهيمتجلس توحه بجوار زوجها 
َ

 هرٍ منذ ش

بيب ، متصله بأجهزه لها شاشات  ،  ،  وحوله أسلاك وأنا"  تقريبًا

بهبوط حاد فى عضلة القلب قد أصيب  إبراهيمأخبرها الطباء أن  

بيد الله ، لكنها وأن مصيره   الغيبوبة إلىأدت  ،مع وجود جلطه 

تعلم  ، مدة طويله وبخبرتها كممرضة تعمل فى نفس المستشفى منذ

جرد وأن الموضوع هو مُ  سم أمرهُ قد حُ  الغرفةهذه  إلىأن من يصل 

تتسع  الغرفةكانت   ،د المل فى الله مسألة وقت ، لكنها لم تفق  

 ره وكل سرير  مُ لعشرة أسّ 
 
خضراء لتفصله عن باقى  بستائرٍ  حاط

فى انكسار تتأمل زوجها  الموجود بين ( تحيه )ت لسَ ، جَ  السرة

 ىلقد شحب وجهه شحوب الموتفقط ،  " اسمً ا النى الحياء حت

وذبل جسده وأصبح كورقة الشجر الصفراء التى  توشك  أن 

، أخرجها من صمتها الحزين    لحظة فى أى هاتنفصل عن فرع

 
َ
  ،( ليلى ) و ( شريفه )مريض اقتراب  فتاتى الت

ُ
 الم

 
  ناوبات

ُ
 على غ

َ
 رفة

  نايةالع  
ُ
 و " اهما معً تأعنها عندما ر " اغمً رُ ( توحه )مت بتسا ،  كزةرَ الم

 من  مؤنث الابتسام  فأنت أمام نموذج مصرى  سوى  لا تملك

صغيرة الحجم جميلة  فتاة فشريفه   ( لوريل وهاردى) شخصيتى

تلبس  ، جريئة ، جميلة الهندام ، الوجه  ، تتميز بالدلال والدهاء
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تعلم وسيم ومُ  عريسلعلها تنجح فى اصطياد " ادائمً  ملابس أنيقة

فهى  أو من شباب الطباء النواب ، ،  من  أحد أبناء المرض ى

، أما ليلى فكانت ضخمة كمصارع  ،   جدًا شخصية طموحة

   لائكية  الوجه ، أكثر طيبه وبساطةم
ً

شريفه ، كانت  من"وخجلا

بدت  تى لا تبغى سوى الستر ،ال تمثل البنت المصرية الغلبانة

،  والفناء المرض  الكم من  اهذ للحياه وسط " ارمزً  الفتاتان

التى تعكس صغر  عونتهماور  المتفائلةبجمالهما الظاهر وابتسامتهما 

  التى تميز فتيات المناطق الشعبية وسرعة التصرف والجرأة سنهما ، 

ن العيد إبيقول  التليفزيون – (توحه )يا مس  كل سنه وانت  طيبة -

ا، تنتبه تحيه كمن تذكر بكره 
ً
 "امهمً " شيئ

 .تبقوا فى بيوتكم  والسنه الجاية --يا بنات   تم طيبين وانكل سنه  -

( توحه ) وهى تحتضن  يا مس تحيه ، قالتها ليلى فى طيبة عاوزه حاجة

وطبق به بعض  من الشاى" ابينما ، قدمت لها شريفه كوبً 

المنضدة  وضعته على  مخبوزات العيد من كعك وبسكويت 

اتتلفت وهى  إبراهيملسرير المجاورة 
ً
   "يسارًاو " يمين

عاملينهم  –طيبة  دى حاجات العيد كل سنه وانتى اتفضلى  -

 نى والله  ، تشكرها توحه فى امتناالبلد بالسمنة

تصمت  ومش بنسيبه  (  إبراهيم) من عم احنا والله واخدين بالنا  -

 شريفه 
ً

 ،  ترد توحه بصوت حزين ربنا يشفيهولك ----"  قليلا
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 يا بنات  ، وأخدمكم فى أفراحكم ان شاء الله ربنا يخليكو  -

  نادى حاجةجتى الو احت" اعمومً  -
ُ
غادرالفتاتان  على حد فينا  ، ت

خر ج إ وتجلسان على كرسيين بجوار 
ُ
حداهما دولاب الدويه ، ت

 مُ 
ً
بينما تخرج الخرى علبة  ومرآه من الحقيبه  لزوم الزينة" القاط

لتلك " ااحترامً  ،همس مكياج للتجميل ، وهما يتضاحكان فى

 
ُ
دون أكل أو نوم    "تقريبًا زوجها منذ شهرٍ بجوار  رابضةالمسكينه الم

 مُ  (توحه) أخرجت  ، 
ً
،  وضعته على  المنضدة من حقيبتها " اصحف

  شفت ر ثم 
ً

 من كوب الشاى ، تتذكر أنها لم تذق الطعام  قليلا

فى  من الكعك  ةع، فوضعت قطوفطرت على تمر باللبن فقط  ،

   مع كوب الشاى ،  زنٍ حُ فى  كتهالا ،فمها
ً
"  ورحيما" اكان الجو هادئ

وخاصة فى هذا القسم فى المستشفى على غير المعتاد " اواحتفاليً 

 
ُ
لا يشعرون  هممعظم، و د مرضاه بين يدى الله الحزين الذى يرق

 البغيضة المتقطعة الرنين أصوات  إلا ولا تسمع فيه   بمن حولهم

،  لكل مريض والتى  تقيس الوظائف الحيوية جهزهبالأ  الخاصة

آخر على  إلى جلست تقرأ فى المصحف كالمعتاد ، وتبتسم من آنٍ 

 نهن يُ إ،  قفشات البنات 
ّ
 حة وجميلة، كم كانت مر  شبابها نها ب  ر  ك  ذ

  نله تمنتفى ما مض ى ، لكنها  الظروف ، 
ً

" ولأولادها مستقبلا

، بدأت تسمع  " احًاضل  ، ظلت جالسه تقرأ حتى الواحدة صبأف

أصوات الشارع بعدما هدأت المستشفى ، أبواق السيارات ، 

من غرف  صوات التليفزيونات القريبة القادمةأ،  لعاب الناريةال

 ، (واليام بتجرى  ---البدرى بدرى  لّ هَ )  المرض ى والطباء المناوبين
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 (كريم)من الترويح  ، تذكرت أولادها الطفال  ش ىءشعرت ب

، وتمنت   ماله ، المقيمين عند والدتها  ، شعرت باشتياقٍ  (سيد)و

 أن 
ُ
 ، ، لكن لعن الله الفقر والمرض  س عيد جديدةملاب احضر لهمت

وقد  ،( ليلى )فقامت لتشرب  ، لتجد  فى حلقها   شعرت بجفافٍ 

،    المنضدة إلىالجلد ورأسها مستند  اعلى كرسيه نامت فى استكانة

نامت على  تخففت من طرحتها و  رأه فقدالكثر ج(شريفه  )أما

، الذى ينام فى ناوب الموفردت ساقيها على كرس ى الطبيب   كرس ى

، توقفت أمامهما  حداهما إلانذار الطوارئ من " االسكن ، مستعدً 

 اولت زجاجة المياه الموضوعة على المنضدةنوابتسمت فى حنان ثم ت

 اأخرى الا أنه مرة مكانها ، حاولت القراءة إلىوشربت  ، ثم عادت 

اتتثاقل رأسها  بدأت تشعر بالخدر يسرى فى جسدها ،
ً
اف" شيئ

ً
"  شيئ

وقد عادت خمسة عشرة  ترى نفسها   وتغشاها سنة من النوم  ،

 )رشيقة الجسد جميلة الوجه ناعمة الشعرالخلف ،  إلى" عاما

حبيبها ينتظرها على باب مدرسة   إبراهيمالممرضه ، وترى  (كشريفه

يد  ، تشعر فى أحد  مصانع الحد" انه  فنيً يريض ليخبرها بتعيالتم

فى محطة الرمل  اولان طعام الغذاء نيت  وهما ةغامر  يومها بسعادة

  (الكيف )فيلم   ستة إلى حفلة ثلاثة (أمير )  ويدخلان سينما 

فى شرفتها  التى تواجه شرفته  ، " اصباحً  ، تتذكر  وقوفها فى السابعة

ويتناولان كوب الشاى  عليها تحية الصباح فى الخفاءلقى تنتظره لي

 بالحليب  
ً
تتذكر أنه برع فى تطوير أنظمة فى نفس الوقت ، " اتزامن

شقيقها بدوى  فيؤذيهما ، من شاره بينهما حتى لا يضبطهما ال 
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 شارات اليّ إ
َ
 بأدواتٍ  الطقطقات  إلى ةآعاكس المر   إلىفيه د الخ

(  سميرة)كثر من مرة بسبب أمه تتذكر رفض أسرتها له أ خشبيه ،

  المجنونة
ُ
تشفى س  دت من مُ ر  التى تعيش معه فى نفس المنزل بعدما ط

لانتحار أكثر من مره لحاحها وتهديدها باإ بعدو  ، المراض العقلية

 ين من أمه المجنونةعلى مضض ، تزوجا وذاقت المر   وافقت السرة

رهيب و  ثم ينتابها هياج" االتى كادت تقتلها والتى كانت  تصمت أيامً 

اكأنها ترى 
ً
 حوشوه) منه  ، فتحمى وجهها بكفها وتصرختخاف " شيئ

الرهيبه التى رأتها فى جسد ، تتذكر تلك الجروح الغائرة (عنى 

لم ترى مثلها " اوهى تساعدها على الاستحمام ، جروحً (  سميرة)

لكنها  لا ف الجروحآ رأت فى عملها كممرضه بقسم الجراحةفلقد 

وكأنها مخالب قط كبير ، التى تبدو  لم تر مثل تلك الجروح "  اأبدً 

عليها فى اقتضاب أنه لا  ، ردّ   ذات مرة عنها  إبراهيمسألت  وعندما

وم الذى أشعلت فيه شؤ يعلم مصدرها  ، تتذكر ذلك الصباح الم

ا  موماتت ابنته سميرةاحترقت فالنار فى المنزل وهم نيام  ، (  سميرة)

ج من اثار المستشفى  تعال إلىونقلت هى  مختنقة(  نجوى )الولى 

ما  ،فى عمله  إبراهيمبينما كان  لعصبيةا الحادث ومن آثار الصدمة

 ةحذرت منه أسرتها قد حدث ، وتسبب ذلك الحادث فى تدهور حال

نصف عاقل  إلى ثم تحول ، وازداد شعوره بالذنب ،   إبراهيم

عزبة الصيادين   إلى نطقةمجنون  ، فقرر ترك الحى والم ونصف

المخدرات  ، وأصبح غير منتظم فى العمل  ، وأدمن الكثر عشوائية

،    ش ىء الشارع  ، يعمل فى أى إلى، وانطلق   حتى فصلته الشركة
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دمانه و يلقى بعض الفتات لأسرته ، لقد انجبت يغطى  تكاليف إ

 اورويدً ، سيدبعام  وبعد فتره طويله رزقت  ب بعد الحادثة كريممنه 

مجرم وبلطجى انتخابات ولص ، يعيش   إلى إبراهيم تحول " رويدًا"

ابن كريم من السرقه والمخدرات والمشاجرات ،بل وقرر تعليم ابنه 

ذكر حزنه  وانكساره فى تلك الليلة السرقه   ، تت" االثلاثة عشر عامً 

 زعج، يُ    ----بنه  وبعدها نام اهو و " اوعودته مضروبً  قبل الغيبوبة

من مكان بعيد ولكنها عندما  مناماها صوت صافرات قوية آتية

قب  ، فلقد على ع" اقد انقلبت رأسً   الغرفةاستيقظت وجدت 

    إبراهيمتأتى من أجهزة  لثابتةا كانت الصافرات البغيضة
ُ
ملم،  ت  ل 

واحده تجرى شريفه وليلى فى كل اتجاه ، أشيائها فى عجل ، بينما 

ينما الخرى تجهز  ب" اطبيب الطوارئ فورً (   أمجد) بالدكتور   تتصل

، تعلم بحكم عملها كممرضه ، أن جهاز الصدمات الكهربائيه 

 نيموت ال  ---  إبراهيم

*** 
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 (7 ) 

 

 3727 عام  الاسكندرية

  قسم شرطة  باب شرقى  إلى شاره من عسكرى الدوريةإ 
ُ
فيد بمصرع ت

،  حدائق الشلالات بمنطقة  ،   خطيرة آخر بجروحٍ  إصابةشخص و 

للبوليس  تابعة( بيك أب )اقتربت سياره " حاصبا وفى تمام التاسعة

وسط ومعه  وكيل نيابة(  محمد بك السوهاجى )المصرى تحمل 

على " ادً دمَ كان هناك أحد الشخاص مُ  معاون دائرة القسم ،

بشريه وبجواره سيارة  غطى بالجرائد وحوله دائرةالرض  ومُ 

به جروح ( ا شخص فاقد الوعى وبه) الباب  سعاف مفتوحة إا

أن ينزل الرجلان من  قبل ين  ،، وحوله  اثنين من المسعف  خطيرة

 معاون المباحث  سيارة الشرطة سأل وكيل النيابة

 ؟هو ايه اللى حصل  -

ويأمر  النيابةمشاجره يافندم  ، يقترب وكيل " ادى غالبً   -:الضابط

ائد ، تصيب الجميع حاله من الجنود بعمل كردون  وبرفع الجر 

 الاشمئزاز والفزع  ، على الرغم من اعتيادهم على مثل تلك المواقف

ومبقورة البطن بشكل مخيف  " تمامًا  ، لقد كانت الجثه ممزقة

مع اختفاء كامل لمعالم غائره فى منطقة الرقبه والكتف  وبها ثقوب
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أخاديد  ، وكانها ،و على الظهر توجد  خدوش طولية دموية الوجه

 فرت فى الرض ،حُ 

 فى حيره وامتعاض  يهمس وكيل النيابة-- !!ايه ده  -

ن معاون القسم على ، يؤمّ "  اأبدً  لايمكن تكون آثار مشاجرة دى -

 كلامه وهو فى حالة اندهاش 

  رأسه  ، يهز وكيل النيابة  !؟؟يكون ايهيعنى ه -: الضابط 

زى  حاجةرس ، أنا شفت التنين دول تم نهشهم بواسطة حيوان مفت -

 كده لما كنت باخدم فى الصعيد ناحية الجبل

ايوه يافندم فى الصعيد ممكن ومنطقى أن يكون فى ديب  -:الضابط 

، يهز محمد بك  ؟ىاوفى محطة الرمل از   ،أو كلب مسعور لكن هنا 

 رأسه فى حيره وهو يؤشرعلى أوراق المحضر 

والضابط  قترب وكيل النيابة، يخبير الطب الشرعى  إلىتحول الجثه   -

 امن سيارة الاسعاف  ، حيث يتم اسعاف الرجل الخر  ، ليشاهد

 
ً

من الخر لذا لم تتسبب فى موته  طوليه وندبات أقل حدة" اخدوش

يده أمام " اولكنه كان يهذى وفى حاله غير طبيعيه ويصرخ   واضعً 

   (حوشوه عنى  ---الحقونى ) وجهه 
ُ
 صاب، يكتشف الرجلان أن الم

 ،ولا يمكن استجوابه  فى حاله هستيرية

  
ً
 " اتزامن
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يخرج الشيخ ورجب من البيت بعربة منصور الا أن الجمع الغفير   

 ينتبه الشيخوسيارات البوليس والاسعاف  قد لفتت انتباههم  ، 

  فيخاطب منصور 

وقف يا منصور ، انزل يارجب شوف فيه ايه  ، اقترب رجب من  -

 إلىيل وذلك الذى فى سيارة الاسعاف ، ويعود بعيد ليشاهد  القت

 " ااالشيخ مفزوعً 

 ، الموضوع شكله خطير  حاجةلازم تشوف  ---تعال يا سيدنا  -

ر مع دهشة منصور الذى ، يهمس رجب فى ذع؟فيه ايه يا رجب   -

على وجهه ، فهو يعرف أن الشيخ لا يتدخل  بدت البلاهة ظاهرة

 لا يعنيه  ش ىءفى " اأبدً 

 شوف الراجل ده  لىاتع -:رجب

 يقترب الشيخ 
ً

 إلى من الكردون المحيط  ، ويطلق نظرة ثاقبة "قليلا

، يلاحظ ذلك الخاتم الفيروزى   الجثة التى  يعاينها وكيل النيابة

تذكر  ---اليد اليمنى للقتيل فى ( البنصر ) بإصبع  الموجود ، الحمر

ا
ً
وعاد   نظرة ثاقبة رجب إلىونظر الوراء  إلى، فعاد خطوتين "  شيئ

من جديد ،  عربة منصور  ،  لتنطلق بهم العربةأدراجه حيث 

جلس الشيخ ورجب يتبادلان النظرات فى صمت بينما تملك الرعب 

فى  لكنه لم يجرؤ على الكلام  السئلة آلاف من رجب  ، عنده 

الشيخ ورجب يغلق ف الوكالة إلى، يصلان  وجود منصور الحوذى

 ا عليهم المعملباب 
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 ويسأله رجب

فينظر له الشيخ ، ؟نين دول كانوا ضيوف عندنا امبارح تفتكر الات -

 مع ابتسامة نصر  نظرة ثاقبة
ً

 فى غموض" قائلا

عابه ، يبتلع رجب  أكيد -
ُ
 أخرى  ويستفسر مرة فى رعب  ل

 -- ؟؟ كان بيتكلم عنها  دول  النيابةاللى وكيل  والحيوانات المفترسة  -

  أخرى بثقةة يقاطعه الشيخ مر 

 جن  ويرد يكاد رجب يُ هم  يارجب ،  ----نعم   -
ً

 هدجوأنفاسه تت"  قائلا

وكنت فاكر أن الموضوع  !! لكلام ده من أبويا وأبوك اسمع أنا كنت ب-

 ،يرد عليه الشيخ  ، كان  حصل مره زمان وخلاص ده 

على البيت أحد منذ ذلك التاريخ القديم ،   ىلاحظ أنه لم يعتد -

 !!؟؟أخرى يعنى دول أنه تكرر اليوم ،  يهذى رجب مرة  و لكن يبد

  يهتف رجب فى فرحة ،  (الهصور  أولاد  )أيوه يارجب دول  -

، دى علامات نصر مبين ،  بينما يغمم الشيخ فى  الله أكبر ، الله اكبر  -

 رضا 

 ن نصر الله قريبإألا  --- الحمدلله ، الذى رد عنا العداء -

*** 
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 (30 ) 

 

 لحادث بسبعة أيامبعد ا

 وكيل نيابة  وسط (  السوهاجىمحمد بك ) ندى باب مكتب يطرق جُ 

، ومعه مظروف  مغلق   وعليه أختام  مصلحة الطب الشرعى ،  

 ينادى محمد بك من الداخل

- 
ُ
التحيه العسكريه ، بينما " ملقيًاندى فى انضباط ل الجُ ادخل ، يدخ

امه  ، يرفع عينه بسرعه بعض الوراق التى أم النيابةيطالع وكيل 

 .بالمظروف   هُ دي ندى الذى مدّ جُ لل

فتح . اللى حضرتك استعجلته   يافندم ده تقرير الطب الشرعى   -

    ،وبدأ فى القراءة محمد بك التقرير باهتمام 

المعدة والمعاء   بمنطقة البطن مع تمزق فى الجثه بها تهتكات شديدة)

، كما أن بها عضات  حادة بنتيجه بقر البطن بمخال الدقيقة

،  تشوه فى معالم الوجه ، مع  والرقبة الرأس نافذه فى منطقة 

هش بواسطة حيوان مفترس ، ثه للنَ ض الجُ ويرجح التقرير تعرُ 

ل  وبمراجعة  خبير الطب البيطرى ، أكد أن المخالب المذكوره هى  

فى  حاجبيه ويشعل سيجاره  ، وهو  بك، يقطب محمد !!!!!!!!!!  -----

ان المخالب المذكوره لأسد    ---- ثم يكمل القراءة غاية التعجب ،

  أفريقى ضخم
َ
المائتين وخمسين  إلىوزنه يتراوح بين المائتين كر ،ذ
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والجريمة حدثت  ا بين العامين والربعة أعوام عمره م  " كيلوجرامًا

 ينهى محمد بك التقرير .   "اصباحً  الثة والرابعةالث ما بين الساعة

 هو يفكرو 

ثبات إلا تحمل  نين  السد ده بس  ،   كانت الجثةوجه م!!!  أسد -

شوقى عبد الحميد )سم إ، لكنهم عثروا على فاتورة مشتريات ب هوية

 للمذكور   الجثه هى تضح أن اوالبحث  وبالتحرى  ، (السيد

بدائرة قسم  صاحب الفاتوره شوقى عبد الحميد السيد المقيم 

 تأكيد هوية الجثه بواسطة، كما تم  جارى شارع الح –الجمرك 

بين يديه ، رأسه " اأنهى محمد بك التقرير ، وجلس واضعً  الهل  ،

 
ً
، التى لم  ر  ، دارت فى خلده ،عشرات السئلةفى التفكي" امستغرق

، وكيف هاجم ! ، من أين جاء هذا السد ؟ جابة شافيةإيجد لها 

،شعر برغبته فى معرفة  أين هرب  إلىو ! هذا الرجل فى الشارع ؟

" تصالاا فع السماعه وطلب من عامل التحويلةتفاصيل أكثر ،فر 

  وبعد فتره يتصل به جندى التحويلةبمدير حديقة الحيوان ، 

حديقة الحيوان معاك يافندم  ، يضع محمد بك السماعه ، بينما  -

 نفسه يرد على الطرف الخر صوت هادئ وقور  ، يعرف محمد بك 

، وكيل ( محمد السوهاجى ) مع سيادتك ---لخير يا فندم  مساء ا -

أو  رف الثانى لثوانى وكأنه شعر بصدمةوسط ، صمت الطنيابة 

 أخرى  ه مرةهدوء، واستعاد " سريعًاخوف ، لكنه تدارك  الموقف 
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-  
ً

 " أهلا
ً

مع   لحديقةيا فندم ، الدكتورمحمد الشحات مدير ا" وسهلا

يتمناها فى قرارة نفسه فالدكتور   قالها وهو   ؟خير ---- سعادتك 

 وملتزم " جدًامحمد رجل مسالم 

  يمكن يكون غريب شوية ---استفسار  خير هو بس -: وكيل النيابة -

 !!اتفضل" الا أبدً _ : مدير الحديقة

اللى فاتت دى  فى أسد هرب من الحديقه الفترةهل    -: النيابةوكيل 

 وب   ،بسرعه وبدون تفكير ، يرد  الدكتور محمد هذه المرة ؟؟؟؟ 
َ
كنه ل

 كار والتعجب نستتحمل الكثير من ال 

دى عمرها ما حصلت ، ولو كانت حصلت كانت  ----" الأطبعً !!! ياخبر  -

  يصمت وكيل النيابة .الدنيا انقلبت 
ً

 ثم يرد " قليلا

خبرتك  طيب  ممكن سيادتك تشرفنى فى مكتبى علشان  استفيد من -

قيق  نته بجملة ، وعلى فكره ده مش تحطمأفى الموضوع ده  ، حاول 

د من خبرة سعادتك ونحاول نستفي دى مجرد دردشة ---من أى نوع 

  فى حل قضية صعبة ، ممكن النهاردة ، يفكر مدير الحديقة
ً

" قليلا

 " اكمن يريد أن ينهى موضوعً  هدوءثم يرد فى 
ً

 ."ثقيلا

، يرد وكيل  "امساءً  لنهارده  الساعة الخامسةممكن آجى لحضرتك ا -

 رتياحافى  النيابة

يصل  نا فى انتظارك ، وفى تمام الخامسةان شاء الله أ ---خلاص  -

، الدور الثانى حيث  مبنى نيابة وسط  إلىالدكتور محمد الشحات 
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جُندى الحراسه الواقف على الباب ، يخبر (  محمد بك ) مكتب 

   ،  (محمد بك)بميعاده مع 
ُ
  ل الجندى فيدخ

ً
اب الب" اطارق

  لتحية العسكرية على  وكيل النيابةا"ملقيًا

 مساء الخير يا فندم    -

، قالها وهو يطالع الوراق التى أمامه فى  في ايه ---مساء النور  -

 هتمام ا

الدكتور  ----فى واحد بره بيقول انه عنده ميعاد مع سيادتك اسمه  -

طوى ،و  النيابةهتمام على وجه وكيل ال ظهرت علامات  محمد  ،

 الجندى " ا، آمرً  الوراق بسرعة

 خليه يتفضل-

  دخل الدكتور محمد الشحات مُ  -
ّ
على وكيل النيابة  ، الذى " امً سل

 ليه بالجلوس أشار إ

قرب أ د يبدو متوسط القامةماتفضل حضرتك  ، كان الدكتور مح -

البنية المائلة  بلحيته  بشعره البنى الفاتح  الناعم و  الجانب  ، إلى

  مرةللح
ُ
 الم

ّ
والتى يطلق عليها  ذبة بعناية على الطريقة الوروبيةش

 
َ
  ، وببشرته البيضاء  (سكسوكة)  قب  العوام ل

ً
" اووسيمً " ا، بدا أنيق

ات القماش لته  الكاملة ذحُ رغم عمره الذى تجاوز الخمسين ، ب  

، ومنظاره الفرنس ى ( الكلاركس )الانجليزى ، وحذاءه الانجليزى 

، والذى جعل وكيل الفرنس ى الفواح الذى يضعه  الصنع ، والعطر 
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والذى بادره بكلمات  .بأناقته " افى قرارة نفسه معجبً  النيابة

 الترحيب 

ك وأنت  لسه مخلص شغل ، قالها وهو متأسف يا دكتور ، أزعجت -

 يضغط الزر الذى أمامه  ،

 متنان احمد فى  كتور مُ الدُ  دَ ، رَ قهوة حضرتك ايه  -

 يبلغ الجندى الذى أمامه عالريحه  ،  -

هات قهوه عالريحه وواحده مظبوط ، يومئ له الجندى المسكين فى  -

على الدكتور  النيابةبينما يعزم وكيل " امسرعً  جاستسلام ، ويخر 

 
ً
خرج ببدء عملية كسر الجليد بينهما   ، يُ " امحمد بسيجاره  ، ايذان

ليضعه أمام  من أحد  الدراج  تقرير الطب الشرعى النيابةوكيل 

 
ً
على تقرير خبير الطب البيطرى " االدكتور محمد وهو يضع خطوط

 
ً

 الشرح للرجل " ، محاولا

، عاوز حضرتك  رعمرمى فى الشا هباختصار دى حادثة واحد لقينا -

تقرأ تقرير الطب الشرعى وتقول ايه رأيك  ، يتناول الدكتور محمد 

لم يقطعه  ،المكان  خيم علىبينما الصمت يُ  هدوءالتقرير ويقرأه فى 

 سوى صوت دخول الجندى المسكين بصينية القهوه 

  تبدو ، 
ُ
 علامات الحيره والتعجب على وجه الدكتور محمد ك

َ
وغل لما ت

 ةالقهو  نَ م   "نتهى ، وخلع منظاره ثم تناول رشفةاحتى  فى القراءة

 ، مُ  مامه أالتى 
ً
 " اعلق
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 إ بس  ---- أيوه يا فندم -
ُ
  بانه هر  سود  حنا معندناش أ

مربى أسد فى  مكن يكون فى حد  مُ طيب بصفتك خبير فى المجال ده ،  -

ر الحديقه فى لهجة من يلقى د مدي، يرُ  من الحادث  البيوت القريبة

 على طلبه  محاضرة

فى موسم التزاوج  "ةخاص"   جدًازعج لأ ، لأن صوتها بيكون مُ " اعلميً  -

، لأنها حيوانات  ل، وصعب يربى أسد فردى  لازم اتنين على الق

 ----اجتماعية وبتعيش حياة  أسرية ، وكمان بيكون رائحتها قوية 

 ويسأله  النيابة، يظهر الاهتمام على وكيل   لكن  فيه حاجة غريبة

حضرتك شاكك فى ايه ، يلقى الدكتور محمد بكلماته على وكيل -

  النيابة
َ
ى ، من المواصفات المكتوبه ف  لت عليه كالصاعقةزَ التى ن

يرد  ،!!!سر التقرير دى لو مظبوطه تعنى ان السد ده مش فى ال 

 فى حيره وقد عجز عن الفهم  النيابةوكيل 

 يعنى ايه -

جنينة أو  أو  كترباش فى سير ا يعنى باختصار أسد بالحجم ده  ، ما -

تربى فى اوالحجم ده ، لازم يكون  حتى بيت علشان يوصل للقوة

لع محمد بك الكلمات بصعوبة ، دخل نما يبت، بي بيئته الطبيعيه 

من المستشفى الميرى   شارةإأخرى وهو يحمل ورقة   الجندى  مرة

مرزوق )  عالج الضلع الثانى فى هذه الجريمة الغامضةحيث كان يُ 

من الجندى  وفتحها فى  الشارة النيابة، تلقى وكيل (   البمبوطى

مد  على عجل تلهف ، وبرقت عيناه فى استنكار ، شكر الدكتور مح
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) ،   انتقل  بعدها  مهمة عاجلة إلىواعتذر له لضرورة خروجه 

 المستشفى العام ، حيث إلىومعه ضابط القسم ، ( محمد بك 

من المستشفى أن مرزوق البمبوطى قد  تلقى محمد بك إشارة

، دخل وكيل   الته قد تسمح باستجوابهح،و  ش ىءتحسن بعض ال

   النيابة

، " افى حادثة السد ، كان مرزوق نائمً  ثانيةرزوق الضحية الم على

حدى إه ،كأنه يوملفوف بعشرات الضمادات من رأسه وحتى قدم

فى سريره بلا " ا،  كان نائمً  لمومياوات من عصر  السره التاسعةا

 النيابةباستمرار  ، يبادره وكيل  الغرفةسقف  إلى"ناظرًاحراك ، 

، وبدت فى يده " تمامًاستجيب بدا مرزوق غير م --- ؟زيك يا مرزوق إ -

 بسؤال اخر النيابة، بادره وكيل  رعشه خفيفة

 لفقرر وكي لم يستجب للمرة الثانية  ---؟ايه اللى حصل يا مرزوق -

وق نفسه  بسؤال كان له باغت الجميع بما فيهم مرز أن يُ  النيابة

 قال له قوى  ، وفى صوتٍ  فعل الصدمة

لعلك منين ، بدا السؤال ؟؟ وط   زاى يا مرزوق إالسد هجم عليك   -

عرفوا  ، نظر  قد للجميع ، حتى مرزوق لم يتخيل أنهم" اغريبً 

، ونهض على الرغم   وازدادت رعشة جسدهالجميع ،  إلىمرزوق 

وهو يخفى  وجهه بين يديه  ، كمن يحمى وجهه " امن جراحه  جالسً 

عَهُ ب  ش ىءمن  ب 
َ
----قونى الح) واحده تتكرر  ستيرى لجملةيه صراخٍ ت

جات  إلى ، تحولت الرعشة( حوشوه عنى  -
ُ
ن

َ
ش

َ
، جعلت  خيفةمُ ت

 حتى يتمكنون من  نهاء التحقيقإ النيابةوكيل  الطباء  يطلبون من 
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. حباطالنيابة بال عليه ، أصاب هذا المشهد  وكيل  السيطرة

، قرر تحويله  نوبات الهياج  تأتى لمرزوق متكررةوعندما تأكد أن  

 .لفحص حالته  خلال أسبوعين  المراض العقلية مستشفى إلى

بك تقرير مستشفى  محمد إلىوبعد أسبوعين من هذا التاريخ  ، وصل 

، تناول الرجل التقرير وعيناه تجرى بلهفه فوق   المراض العقلية

حباط بال السطور  ،  لكن سرعان ما تغيرت ملامح وجه واكتست 

ثم أشعل  سيجارة  فى  ق المكتب ، وأطاح بالتقرير فو  التام 

  عصبية واضحة

المريض  قد تعرض لظروف غير عادية فى الحادث مما أصابه بصدمة 

 ن يعانى حاده وهو ال  نفسية وعصبية

Post traumatic stress disorder 

        فى اضطرابات نفسية ثانويةأعراض ما بعد الصدمه والتى تتمثل 

،  جود هلاوس سمعية وبصريةو  مع رهاب الاختلاء -اكتئاب جزئى  ) 

( . عتماد على شهادته ال استجواب الشخص أو  مما يصعب معه

 لسوهاجى وكيل نيابة محمد بك ا أمامعلى ذلك التقرير  كان " ناءاوبُ 

عن ذلك  المحيطه بالحادث يأمر بالبحث فى الفيلات والقصور  نأ

 .تهمَ سيان المر برُ السد  المجهول أو ن  

*** 
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                                                           (33 ) 

 

  
ً
          الشهير  ، ( خليل أفندى العابد)وفى نفس السبوع جلس " اتزامن

         بعد الصلاه فى مقهى   كعادته كل يوم جمعة(  خليل الدهل ب) 

 ( عنبه ) 
ُ

، لكنهما لم ( مرزوق ) و ( شوقى )  عن صديقيه  ، يبحث

اد ، ولم يسمع عنهما خليل على غير المعتايظهرا 
ً
يقترب   ،" شيئ

أفندى ويساله عن طلبه ( خليل ) حوده صبى قهوة عنبه من 

 فيجيب

 ص  مُ  يبتسم حوده فى ودٍ  عاوز قهوه ساده يا حوده  ، -
َ
  نع  ط

اا يا خليل أفندى ، يتذكر خليل من عنيّ  -
ً
فيسأله بسرعه قبل " شيئ

 لبية طلبه أن يرحل كمكوك الفضاء ، لت

 د، ين ؟؟( مرزوق )و( شوقى )فتش و ش ما -
ُ
 هش حوده من ذلك الم

ّ
يب غ

ف أخبار أصدقائه  ، حوله ، ولا يعر    يدورُ  ش ىءالذى لا يدرى بأى 

 فيرد سؤاله بسؤال 

أو تظاهر تش باللى  حصل لهم ؟ ينزعج خليل ليه هوا انت مادر  -

 بذلك  

 .، فيعاجله حوده !!؟؟ خير  -
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ايلتفت حوده  --- لأ مش خير -
ً
ثم يقترب  كمن سيخبره " يسارًاو " يمين

 عسكرى  بسرٍ 

ناس  تعور جامد فى المستشفى ،شوقى مات فى حادثه و مرزوق م    -

، يندهش  !!حفظنا اتجنن ا ، اللهم إنه وبيقولوا  زاروه من عندنا 

مما  ---   يسمع الخبر ، ويفتح فمه فى بلاهة واضحة ، وهو    !!خليل 

 عنه   ، لكن خليل سأله بسرعه" اغمً ده  يبتسم رُ جعل حو 

كه هى المشاجرة ر  والعَ )؟  ولا ايه ( كه ر  عَ ) ولا   يعنى دى حادثة عربية  -

 ( باللهجة السكندرية

ين عند الشلالات كده من أسبوع  يوالله ما حد عارف  ، لقوهم مرم   -

 )المنطقه التى ذكرها  إلىتنتبه كل حواس خليل  وخلصانين ،

 ---؟؟،  هل من المعقول أن يكون ذلك الحادث بسببه   الن ( حوده

لا " امَ ر  شعر خليل بارتكابه جُ  ،" اولكنه لم يكن مرتاحً  ، !!   لا يدرى 

يتذكر منه الكثير ، لكنه خش ى أن يكون الحشيش قد لعب برأسه 

 فالمصيبة قد حَ  ---ن حدث هذا إفباح بالسر ، و 
ّ
،  وفى اليوم ت ل

ستلامه الخطابات من مكتب ابعد  ر خليل زيارة الشيخ قر  التالى

ووضعها فى  التالىوبالفعل تسلم خليل الخطابات فى اليوم  البريد ،

شعار البريد  والمكتوب عليها من الخارج حقيبته الصفراء الشهيرة

الشيخ وفى رأسه عشرات السيناريوهات  إلىيجرى خليل  ، المصرى 

تمنى من الله أن لا  عرفة ما حدث ،لم هالتى  سيحاول بها استدراج

ايعرف الشيخ 
ً
،وأن يكون وجود شوقى ومرزوق فى  منطقة " شيئ

يقترب بدراجته من باب الوكاله ،  دفه لا أكثر ، صُ  ض  ح  المنزل مَ 
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 إويطلق جرس دراجته الشهير  
ً
اليه الشيخ   ينتبه قدومه بُ "  ايذان

اع  ، ، كانت الشاى بالنعن وفى يده كوب على  مكتبه الجالس  

 " اعشرة صباحً  الساعة الحادية
ً
، يقترب  " اوالجو لا يزال هادئ

 قب  خليل فى توتر واضح ، ويُ 
َ
 ل يد والده فى ت

ُ
يرض ى  ، لكن ق لعله مل

ضاعفت الخوف والقلق فى أعماقه ، أمر  الشيخ  نظر اليه نظرة

حضار عناب بارد إالشيخ  ابنه بالجلوس ، وطلب من أحد العاملين 

فزاده ذلك  شعر خليل أن الشيخ ينتظره  .قهى القريب من الم

 
ً
 "اارتباك

ابنه نظرة عتاب  إلىاقعد يا خليل ،  وللمره الثانيه ينظر الشيخ  -

صَبَبُ وحزن  ، جعلت خليل 
َ
 رَ عَ  يَت

ً
" ا، حاول أن يبدو طبيعيً  " اق

 له او فساله عن أح

 خيف م هدوءيصمت الشيخ فى  ---؟  ى صحتكاعامل ايه يابا واز  -

 
ً
كاد بعدها أن يسقط  ، فى قلب خليل  بنظرة ثالثة " اويغرس سكين

 عليه ، وعاجله بسؤال سريع " امغشيً 

 ؟انت قلت لحد على السر   -
ً

" امحلاويً " ، يتلعثم خليل ويخرج منديلا

من جيب سترته اليسر ، فى محاولة يائسه لتجفيف عرقه ، الذى 

 محا جبينه ووجنتيه نساب كالشلال فوق ا
ً

 الرد  بكلام جاهز " ولا

  هدوء، لكن الشيخ يباغته فى !!ازاى مش ممكن   ---" اأنا أبدً  ---أأ -

 الموجودين بالوكالهأحد من اه لكى لايلفت انتب
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ينتظر  م فى جريمةتهَ مُ صمت  . وكمان بقيت كداب ، يصمت خليل -

كمن يودع  كلماتٍ  ضعَ بنه ب  القى الشيخ على يُ  كم القاض ى ، حُ 

 عدام عليه بال " امحكومً 

بيفش ى السر بيحصله ايه ، انت من العيله دى وعارف اللى  -

 طرد الشيخ فى حزن  تويس

أنا أنا ياما نصحتك يابنى ، وكنت خايف عليك من المصير ده  ، -

حاولت معاك كتيير ، لكن  نزواتك،  وفجرك ، وقعدة الحشيش 

، لكن  جى يوم ، وينصلح حالك  ي، وكنت بقول يمكن يضيعوك 

 صوته مُ  ليخفض خلي دش ينفع ،اعا خلاص م
ً

 " توسلا
ً

" محاولا

 السماح  " اتقبيل يد الشيخ طالبً 

آخر مره  ،لكن الشيخ طيب يابا سامحنى ، انا كنت مش فى وعيى  ،  -

 أخرى  ينظر له نظرة مخيفة ويباغته مرة

حاول خليل قطع صاحبك ، وانت عارف مصير التانى  ،  (الهصور ) -

الذى تحكى ذلك السم عندما سمع  أنفاسه بصعوبة ط لتق  أن  يَ 

 يأسورد فى   ن ، يالسن عشراتمن  السرة تجدًاعنه 

 د الشيخ فى غضبرُ يَ  ؟؟صاحبى مين ، -

صاحبك شوقى  اللى انت بتسهر معاه فى الغرزه على طول  أنا  -

 ، يرد خليل   فته و ش

 يجيب الشيخ  !زاى عرفت انه هو ؟إ -
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،  يده السمراإه ، و باعُ الفيروز الحمر اللى كان فى صُ  ممن الخات -

 عل  مُ " تمامًات خليل صمُ يَ 
ً
، كم النهائى الحُ " انتظرً استسلامه ، مُ " ان

 ،لكن الشيخ يستطرد

 زء بسيط من السر ومعرفتش ت  ده كان جُ  -
َ
 حف

ُ
-نت مش مؤتمن إه ، ظ

،   مإبراهي بنك ا ، ربنا يعوضنى فى ض  وَ عليه العوض ومنه العَ  --

 أصيب ----- !!بصدق  لأنه  يعلم أنه قد أصيب  دكان خليل يرتع

 رب  ، لكن الشيخ يُ  م اللعنةبسه
 

 ويقول  على كتفه فى رحمة ت

انك ترتاح وتهدى ، قالها الشيخ ودموعه  ---أنا هدعيلك يابنى -

 
ً
ليل من خ، خرج  ش ىءع كل على وحيده الذى ضيّ " اتتساقط حزن

ل عمله فى توزيع الخطابات على كم  يُ ل ،" اعً وكالة الشيخ مود  

  يسير  الجمهور ،
ً
 يتقاطع الذى  فى محاذاة شريط الترام  " احزين

،  عد له الضريح  على بُ يظهر ، (أبو الدرداء) عند ضريح سيدى

 واضح  فى الشارع بشكلٍ  خفتت قد  الضاءةر خليل بأن فجأه يشعُ 

ى ما به من ناس ختفوا تسع ، وأن الشارع قد ا على غير المعتاد  ،

، حتى شريط الترام الصفر قد اختفى  ،  وانفتح ودراجات  وعربات 

باب الضريح عن آخره  وخرج منه جيش جرار من الجنود 

ثة فرسان من حملة البيارق  يتقدمهم ثلا ءقويًاوالفرسان ال

   (السوداء والخضراء )
ً
" اأسودً " ا، الفارس اليمن كان يحمل بيرق

 ومكتوب عليه  ، الضوءفى " ادو لامعً يب كبير الحجم 

تامُهُ  كت  ر  طالَ عَنكَ ا  كَ س 
َ
 بَدا ل

  صَباح   وَلاحَ 
َ

نت
ُ
  ك

َ
نت

َ
لامَهُ  أ

َ
 ظ
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َ

نت
َ
جابُ  وَأ لب   ح 

َ
رّ   عَن الق ه   س  يب 

َ
  غ

تامَهُ  يه  خ 
َ
م يَطبَع عَل

َ
ولاكَ ل

َ
 وَل

 لا اله الا الله) عليه   اومكتوبً  "اأخضرً ،بينما البيرق اليسر كان  

  أما الفارس الوسط فكان يحمل    ،  (محمد رسول الله  
ً
" ابيرق

، شعر    يتوسطه أسد  هائل الحجم   ينظر اليه"   اضخمً " اأخضرً 

بل رأى  ما ، فى مكانٍ ى ذلك السد قبل ذلك خليل  ، أنه قد رأ

تلك البيارق  ، نعم لقد رآها فى منزلهم ، ورأى السد " اايضً 

تذكر كلام والده الشيخ عن السد  ، الثرية  ريكةالمنقوش على ال 

بدأ خليل يشعر أنه  ، الذى مزق  صديقه ، فشعر بفزع ، (الهصور )

رجل  قد دخل فى حلم مزعج حيث رأى خلف الفارس الوسط ،

، وجهه أبيض البشرة مشرب  قوى الجسد مفتول العضلات

ى ويرتد ، كبيرة ، وفوق رأسه خوذة له شارب بنى كث ، بالحمرة

تخطف قلوب العداء  ، وفى نظرته قوة رهيبة،  سترة جلدية بنية

، 
ً
لقد كان الجيش   ،شعة الشمس يضوى فى أ "ابتارً " اويحمل سيف

  يجرى بسرعه رهيبة
ً
 ة،متزامن من الغبار  عاصفة" افى اتجاهه محدث

كيانه  زلزل  ، زئير أسود رهيب  إلى، الذى تحول  مع صياح الجنود 

حاول أن ينزل من فوق دراجته لكنه ،ى الحركه عل القدرة هوأفقد

أصفر يجرى فى  ترامٍ  إلىلم يتمكن ، وفى لمح البصر ، تحول الجيش 

، ليصدمه هو ودراجته    اتجاهه ويطلق صافرة تحذيرية  ، متأخرة

 .قطعه واحده إلىويحولهما 

*** 
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 (30 ) 

 

مكتبه ، يجلس الشيخ فى الوكاله كالمعتاد  ، على   التالىفى اليوم 

يبدو عليه القدم    ويقرأ فى كتاب كبير  الحجم   نظاره طبيه يرتدى 

الجامع ) عنوانه  هو، من شدة ما تحولت أوراقه للون الصفر  ، 

، جلبة   تركيزه، يخرجه من  لابن البيطار( لمفردات الدوية والغذية

ويبدو أنها تتجه ناحية " افى الشارع  يرتفع صوتها تدريجيً   شديدة

تابع الموقف فى توجس ، ويُ ته ، مما جعلته يتوقف عن القراءة وكال

ت الجلبه تقترب أ، وبالفعل بد اقادمً  "امن يشعر أن هناك  خطرً 

، كان هناك عسكرى من  باب الوكالة إلىوصلت أن  إلىأكثر  

، عرفها الشيخ  مميزة  كبيرةصفراء  النقطة يحمل حقيبة جلدية

يحيط به عدد كبير من  ( خليل )لدهفلقد كانت حقيبة و " سريعًا

ا دخل  الجندى فى بينم ،  المنطقه  الذين يحبون الشيخ  لىاأه

 إلى، و  فى وجل اليه  تطلعالذى مكتب الشيخ  ،  إلى  صرامة

ا هَ حَ سَ ن مَ ماء ، فشل مَ د   بآثار  الحقيبة الصفراء  التى  بدت ملوثة

 إفى 
ُ
وهو " تمامًاالشيخ شحب وجه ،  من على الحقيبة "ايً لزالتها ك

 .لما سوف يسمعه" استعدادً إيحوقل ، لكنه تماسك 

 الشيخ فى لهفة د  رُ ، يَ (العابدسيد )حضرتك الشيخ   -
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يخفض الجندى رأسه فى أسف ،  حصل ايه ؟----أيوه يابنى خير ؟  -

 
ُ
من كيرفع رأسه ويحرك فمه ببطء ثم . مة ثقيلةه  وتبدو عليه الم

 .يختبر كلماته

فى فمه ،  توقفت الكلمة عاجزة. بنك  إ ---سيدنا الشيخ  للسف يا  -

 الشيخ  الذى تناولها بيدٍ  إلىلكنه تصرف ومد الحقيبه الصفراء 

يرى  حاره على وجنتيه ولحيته ، وهو " اوسقطت دموعً  رتعشةمُ 

 وهو يحوقل.  دماء ابنه بوضوح فوق الحقيبة

يرد الجندى فى  ؟؟هو فين دلوقتى  ----لا حول ولا قوة الا بالله   -

 أسف

، ثم   ، تناول الشيخ كوب الماء الذى أمامه  فى مشرحة كوم الدكه    -

 نهض مُ 
ً

وأبناء الحى ، لينهوا  معه أصحاب المحلات المجاورةو " ارتعش

 (خليل الدهل) ل الستار على حياة سدَ ، ويُ  البغيضة الجراءاتتلك 

 . كةلى حياته ، وأوردته موارد التهلالذى غلبت صفته ع

 فى منزل الشيخ  كبيرةال المندرةفى المساء انتهت مراسم العزاء فى  مبنى 

لو الخر حتى انتهى العزاء وانتقل الشيخ ت  " ان واحدً ، ورحل المعزو 

باحة البيت الكبير ، حيث يقرأون القرآن ، كان  إلىوبعض خاصته 

  إبراهيمحفيده 
ً
قلب مستمر وانكسار ، أدمى  بجواره فى بكاءٍ " اواقف

  الشيخ وجميع الحضور ، 
ً
" الكنه كان مستسلمً " اكان الشيخ حزين

 
ً
ما  إلى هُ د  ع  يُ كان يفكر فى حفيده   ، كيف سَ  صافى الذهن ، " اهادئ

 
ً

فى  القياده مسئولية يتحمل " هو قادم  ، كيف سيصنع منه رجلا

 ، لقد فشل مرة وليس على استعداد أن يفشل مرة  الحرب القادمة
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سأعده  من .  أخرى  اللعين مرة( ميطرون )يشمت فيه لن ، أخرى 

مهما كلفنى ذلك  ، يرحل الرجال تاركين الشيخ ومساعده  اليوم 

 للشيخ  "وبعض الخدم الذين لم يرحلوا  مواساة إبراهيمرجب و 

 ، إبراهيم الذى كان يواس ى رجب بجواره  جلس الشيخ و   -
ً

 له " قائلا

 إبراهيم، هز  من الصبح  حاجة أكلتشانت ما  --  إبراهيمتاكل ي -

 ، لكن رجب نادى على الطباخ  بعدم رغبته " امشيرً رأسه  

المره للشيخ ، لازم  كل ، قالها وهو يوجه كلامه هذهالهات  ( على )يا  -

، لكن الشيخ ينهض ويرد عليه  أكلت ماتاكل ياشيخنا بقالك يوم 

 فى تعب 

س ونيمه فى حجرة  أبوه من ل الولد كويك  ألا مش قادر كلوا انتوا و  -

حزن " ا، محترمً هز رجب رأسه بالايجاب . هنا ورايح هى حجرته 

الشيخ على   ، جلس خلوته وأغلق الباب إلىشيخ الذى دخل لا

، وتناول مصحفه المفتوح وجلس  المقابلة لمحراب الصلاة  ريكةال 

  يقرأ سورة يوسف 
ً

فى أن تخفف من أحزانه ، واستمر فى " أملا

الَ )بسم الله الرحمن الرحيم  إلىاءه حتى وصل القر 
َ
مَا ق

 
ن و إ 

ُ
ك

 
ش

َ
ي أ  

ّ
 بَث

ي ن 
ه   إلى وَحُز 

 
مُ  الل

َ
ل ع 

َ
نَ  وَأ ه   م 

 
  مَا الل

َ
  لا

َ
مُون

َ
ل ع 

َ
 صدق الله العظيم ،( ت

الشيخ دموعه فسقطت  فوق مصفحه  يتمالكلم  .  يوسف  ( 70)

ان بعدها  ونام ستكإ ، ية  ، ودخل فى نوبة بكاء مريرةعند هذه ال 

بنه كما لم يره منذ سنوات ، قوى إ، ليرى خليل  على أريكته 

 ومُ " االجسد رشيق القوام  جميل الوجه ، جاءه مبتسمً 
ً

يده " قبلا

 ه الشيخ  قلت لك يابنى بلاش السكةمنه الصفح  ،يعاتب" اطالبً 
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زوجته ، وبلاش  إلى" امشيرً (   حلوةال سميرة) العوجه ، بلاش

نسيت نفسك  العابد انسيت اللى اتعلمته فى بيت  الحشيش  ،

ويخرج   يبتسم خليل ابتسامة صافية، ، نسيت المعركة ودينك 

 
ً
 " اصوته رائق

ً
 ،" جميلا

خلاص ياوالدى سامحنى ، وادعى لى علشان أنا مسافر ، لكن خلى  -

، خده من  ، جهزه للمعركة حاجة، علمه كل  إبراهيمبالك من 

 دى من أعوانه ،ا ، هاتحاول تأذيك  ،، وخد بالك منه سميرة

 ،لكن خليل يؤكد لوالده    الشيخيندهش 

  إبراهيمأيوه هى من أعوانه ولازم تقض ى عليها قبل ما تقض ى على  -

" اعطيً ، خليه ينفع نفسه والناس ، يرحل خليل مُ  إبراهيموصيتك ،

 فى" افضيً " يعكس لونا صهوة  جواد أبيض " اظهره للشيخ  ،ممتطيً 

 ب بالحناء، له ذيل مخض    الشمس  ءضو

يستيقظ الشيخ . الجديد   الهصور هو ا إبراهيم ---يا والدى  إبراهيم -

ه وارتفعت درجة حرارته ، وبدت هصفر وجا وقد تعرق جبينه  و 

، فأخذ يطرق الباب ، لم يتمكن من النهوض  عليه ، آثار الحمى 

ملقى على بعصاه حتى فتح  رجب الباب ووجده  ، داخل لمن ا

وأوص ى الطبيب ببقائه   فراشه ، إلىحتى أوصله ه ، فساعد الرض

 الحالومرت ثلاث أسابيع على هذا  فى فراشه حتى يبرأ من الحمى ، 

وفى السبوع الرابع بدأ الشيخ فى التعافى والشيخ راقد فى سريره ، 

 الحديقة يتناول إفطاره  لأول مرة بعد الحادثة إلىوالنهوض ، نزل 

يفكر بعمق  ،ماذ سيفعل فى  د أصابه بعض الهزال لكنه كانوق،
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وكيف سيواجه  ؟معركةحفيده لل وكيف سيعد  ؟الفترة القادمة

 نادى الشيخ على رجب، ؟زوجة ابنه اللعينه

 عاوز أروح مشوار  العربجى  نصور حد يبعت لم –يا رجب  -

 بس انت لسه تعبان يا سيدنا ، يتنهد الشيخ فى ضعف -

الله ) عاوز أروح بيت خليل ---أنا بقيت كويس   د لله  ،لا الحم -

 ، يندهش رجب  ( يرحمه
ً

ولكنه لم  يجادل الشيخ وأومأ " قليلا

وبعد ساعة كان   منصور  برأسه فى ايجاب  ، وخرج ليرسل فى طلب

وبداخلها الشيخ وهو يحمل الكثير من اللفائف  منصور يقود العربة

من المنزل ونزل  اقتربت العربة، بيت خليل  إلىومستلزمات المنزل 

 
ً

  الغراض ،" الشيخ وتبعه منصور حاملا
ً
الباب ، تفتح له " اطارق

، التى اندهشت لوجوده ، فهو لم يقترب من ذلك المنزل منذ  سميرة

" ةتشحويجدها مُ   السلام" ملقيًا ، يدخل فى حزنٍ  عشر سنوات 

 السوادب

  السلام عليكم ، ترد عليه فى حزن  -

ل الشقه اتفضل  ، يجلس فى حزن وهو يتأم ---كم السلام وعلي -

وحولها أربع كراس ى ، و نيش  البسيطه والتى تحوى منضدة متهالكة

قديمة  أريكةو  قديم به بعض الكواب والطباق الرخيصة الثمن ،

توجد صورة  ريكةوفوق ال  ،  زاعقة اللون  مغطاة بكسوة وردية

ترة سُ  فكانت  ره مضحكة، بدت الصو (  سميرة)و( يلخل)زفاف 

كما أن ضحكتهم فى الصورة كانت تبدو  عليه  خليل تبدو واسعة
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صور فقر والرخص حتى مُ ليوحى با ل فى المنز  ش ىءكل  بلهاء  ،

سقطت دموعه فتأمل الشيخ صورة ابنه وغلبه الحنين الزفاف ، 

وعادت بكوب من الشاى فى أفضل   سميرةفى صمت ، بينما دخلت 

، وصمتت شكرها الشيخ فردت عليه فى اقتضاب  ، فنجان عندها 

فائف الموجوده على لنتقله ببصرها ما بين صورة زوجها والمُ 

بوفاة  المدد، وكأنها تخش ى الفقر ، تخش ى أن ينقطع ذلك  المنضدة

  زوجها 
ُ
مع  قرر أن تتلطف،فهى لا تمتلك مصدر دخل ثابت ، ت

  الشيخ  فترد فى ابتسامة حزينة

 ويسألها بدوره  يه يا شيخ ، لكن الشيخ يبتسم فى ألمٍ تعبت نفسك ل -

 ؟  إبراهيمفين -

قد  خبرها بقرارٍ أاليها فى حزم ، و  نظر كان بيعيط ونام ، لكن الشيخ  -

 اتخذه 

، أنا تيجوا تعيشوا معايا حسابك من السبوع اللى جاى ه إعملى -

 يرةسم، كانت ضنى ودى كانت وصية أبوه يتربى فى حُ  إبراهيمعاوز 

 
ُ
 ت

َ
قيدها الشيخ ، فهى تريد أن ل أن تعيش بمفردها لكى لا يُ ض  ف

" امعه يومً  ى تسمتع بالحياه ، بعد زواجها من خليل الذى لم تر 

 كما تقول  " الوً حُ 
ُ
غضب ، لكنها قررت أن تجارى الموقف ، حتى لا ت

، وفى   لها ، فتهز رأسها علامة على الموافقة لىاالح مصدر التمويل 

، فيحتضنه فى " اء يستيقظ الطفل  ويجرى على جده باكيً تلك الثنا

  تأثر 
ً

 ،  تخفيف حزنه " محاولا

*** 
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 (31 ) 

 

شارع   2 )إلى  سميرةتتجه ، من زيارة الشيخ   التالىفى اليوم 

 أحد منازل  ، (بيت الشيطان )  الشهير ب  بحى كرموز   (ماكوريس

 حد من أربع منازل وهو واأشهر سفاحتين  فى مصر ، (  وسكينه  اري)

، وبالطبع نسج  أفظع جرائم القتل فى القرن العشرينحدثت بهم 

 أالكثير من الساطير حول  العامة
َ
 شباح الضحايا  التى ت

ُ
البيت  نَ سك

، كان منزل الشيطان هو قبلة الراغبين فى أعمال السحر  حتى الن

ى بعون) والملقب الساحر ، ( عونى) والربط ، والفك  بسبب وجود 

الحظ بذلك الاسم  ،  ولذلك لقب هذا المنزل س ىء( طان الشي

ما ناله من سوء سمعة  ه  كف  وكأنه لم يَ (بيت الشيطان ) المقيت 

بوجود  "لعنة إزداد بل  ( ريا و سكينه ) عبر التاريخ ،  بسبب  ولعنة

وما ن يطلقوا عليه ، أ ب مريدوهح  كما يُ    (عونى الشيطان ) 

عونى  فلقد كان  يشيب لها الولدان ،  يمارسه فيه من أعمال

  " اساحرً 
ً
قوى   شقراء   جميل الهيئه  ذو ملامح أوروبية" ازنديق

وملامحه  ، كانت هيئة عونى الجميلة البنيه  ، يرتدى ملابس  أنيقة

مما  ،لها تأثير السحر فى قلوب النساء  وشخصيته القوية الشقراء 

وكم تهدمت بيوت  ه مكنه من ايقاع عدد كبير منهن فى حبائل

لقد كان هذا الساحر   المشينةوتحطمت زيجات بسبب أفعاله 

يستعين بالسحر السود  فهو للشيطان " ابشريً " امً جسّ مُ اللعين  
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، دخلت من شياطين النس لتحقيق مطالب شعبه   الجان رسخيُ و 

"  جيدًا، وهى تعرف طريقها  الشيطان عونى  إلى(    حلوةال سميرة) 

ووجدتها  خدمت أعماله قبل ذلك فى الكثير من الغراضفلقد است

ادته وسلب إر  بخليل  اليقاععلى  ناجحة كان ،أهمها القدرة

 ، وهى تشعر  بالرهبة( عونى ) غرفة  سميرةدخلت ،  هوالزواج من

هذا الرجل ، هى تحب   إلىهذا المكان و  إلىما يجذبها  ش ىء والسحر ،

  ته العقليةبقو  " تمامًاعليها سيطر الاقتراب منه وتشعر انه يُ 
َ

ه ، رً وش

، (  زير نساء )كانت تتمنى الزواج منه ولكنه كان وجمال هيئته ، 

لكن الممنوع  ،" امع واحده  أبدً  الستقرار ولا يحب " ايعشقهن جميعً 

ولذلك ذهبت  لكى   ، مرغوب ، فهى كانت تميل اليه " ادائمً 

 واعتنت بشكلها و  بس ،، اختارت أجمل ما عندها من ملا تستشيره 

أخفت كل ذلك تحت عبائتها   نايه ما ع  أيّ  اجسدهبتفاصيل 

  السوداء 
َ
 التى خ
َ
دخلت عليه فى ها  بمجرد الاقتراب من حجرته ، عتَ ل

دلال واقتربت ، وشعرت بتأثيرها الفورى عليه من خلال حركات 

 فى  ، ألقت عليه التحية عينيه وتعبيرات وجهه
ُ
 نج غ

تحمل الكثير  عونى فى ثبات وبابتسامةعليها ، رد  ونى عس ى زيك يا إ -

 من المعانى

   ليه ؟---علينا المره دى  ىست الكل ، اتأخرت الله يسلمك يا -
ُ
مثل ت

 حضر ب  تعليه الحزن وتس
ُ
فى موسم   نيلى  ثى تمساحضع دمعات كأن

 ستتره مُ  شاراتٍ إ تحمل بطريقة مسرحيةثم تبلغه الخبر  التزاوج ،
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قولها ا عرفتش ان جوزى خليل مات الشهر اللى فات ؟ تهو أنت م -

تها بوضع اللاقتراب منها ومواس وهى تنهنه ، فوجدها فرصة ملائمة

 يده عليها  ، 
ً
 من المشاعر الكلمات المعلبة الخالية ببعض  " اناطق

وتمثل  فيكى ، ترفع يده  فى دلال  البركة ---حول الله ، الله يرحمه لا  -

 فانهار وبدأ يكلمها بشكل تلقائىزاد من جنونه  ، مما  ---الغضب 

أنا بحبك من زمان وانتى عارفه ،   ---، انتى وحشتينى قوى  سميرة -

  تصده بحزم
ُ
 تعرف متى تشد ومتى ترخى الحبل  منعنفه ، بطريقة وت

بل اللى ات الهُ أوعى تكون فاكرنى من الست ---أنا ست حره يا حبيبى   -

بعدين و  ---دول  تخدعهم بعنيك الخضرنت بتعملهم أعمال وبإ

-كويس نهم ، وترميهم بعد كده ، اسأل عليّا انت عاوزه م لىلإتاخد 

تم حصاره فى أحد يحاول الفرار منها كملاكم   أنا لحمى مر ، --

  ، فيرد فى ابتسامة ماكرة  أركان الحلبة

 أخرى  بلكمة سميرة، فتعاجله   هو أنا قلت حاجة --- ياستى -

،   نتجوز  يبقى تستنى شهور العده وبعدين ---يا خويا لو عاوزنى آه  -

 يفكر 
ً

 مراوغه   أىعلى  ى، قض  ، لكن النظر اليها مره أخرى "  قليلا

 منه  فأجابها 

 تبتسم له فى دلال ، وتتذكر ما جاءت له ،  --- نايا من زمان  ،  د ه مُ  -

 فترسم علامات الاهتمام على وجهها
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 أنا عاوزاك تعم -
ّ
ى حجاب  جامد ، علشان أنا رايحه أعيش عند ل

 
ً
) ل انه ، والبيت مسكون ، وانت تسمع عن الراج " احمايا مؤقت

  اوواصل ، وعنده ثروة متلتله ، أنا عاوزه كل ده ليّ  ،( مخاوى 

،تبدو علامات الانزعاج على عونى  وتختلج تعابير وجهه ، لقد كان 

ويعرف أنه يفسد ما  ، ، بل ويكرهه بشده  "جيدًاالشيخ يعرف 

، لكنه تردد  ، سمع عنه الكثير لم يره رأى العين ولكنه  يصنعه ،

 
ً

فهى  ، وحاول أن يتماسك أمامها ، لكنها شعرت بارتباكه ،" قليلا

 فقررت استفزازه  نه يكره الشيخ إ" جيدًاتعلم 

هو لسه ؟  تلخبطت ليه لما سمعت سيرة الشيخ إ مالك ايه ،  -

  ه يكتم غيظه ويرد بابتسامة  كريهة، لكنسحرك واقفلك وبيبوظ 

 ه هدوءحاول فيها الحفاظ على 

،    بوقته  ش ىءبس كل  ----مين قال كده ، أنا أقدر اسحقه   -

شدة  من" ارً عرت أن عينيه الخضراء قد قدحت شر ش وهاتشوفى ،

( عونى ) فى استنفار غضب  غضبه ، لقد نجحت تلك اللعينة

لتخرج أفضل ما عنده ، وليعاونها فى  قاصدة لأقص ى درجة ، فعلتها

 استنفارها له فتكمل.    ش ىءالاستيلاء على كل 

وزاك تساعدنى فيها ، ا، وع همة صعبةأما نشوف ، أنا داخله على مُ  -

 حاجةفى كل  ءواعتبرنا شركا

 ترد عليه فى دلال، ؟طلباتك ياست الستات  -
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ج عمل يخرّ  ش الميه ، ما تخر  لا ده شغلك انت بقى ، عاوزه حاجة  -

 تسمع من العوام أن هناك كنز  (   حلوةال سميرة)  ، كانت، المستخبى 

هذا الكنز له حراس مدفون فى هذا البيت من مئات السنين وأن 

 امن العالم السفلى ، ولذلك فهى لن تتمكن من الوصل اليه وحده

وهو  يجاب، هز عونى رأسه فى إ عونى  إلى، لذلك فهى تحتاج 

 دهايع

فقام  ختلف خالص ، ومش موجود هنا ،شغل مُ أنا هاعملك ،  -

وكوب ممتلئ ، ر  قطعة رقيقة من جلد الخفاش ، وريشة وأحض

بالدماء ، وغمس الريشة فى الدماء ثم  أخرجها  وأخذ يكتب  على 

، ثم تبعها بمجموعه من  قطعة الجلد بعض اليات القرانية

 والدوائر والمربعات والارقام المقطعة والحروف الطلاسم  والرموز 

ى استغاثات شركية بالشيطان  والتى تحتو   الغير معروفة  والكلمات

لا يفهمها أحد ،  البخور ، وهو يهذى بكلمات مقلوبة طلق،  ثم أ

، تتابعت معه   لىا،  وأخذ يشهق بصوت ع ارتعد بعدها بشدة

نى التى كاد أن يغش ى عليها  من الفزع  ، لكن عو  سميرةشهقات 

ف قطعة الجلد  فى كيس صغير الشيطان سرعان ما هدأ ، ول

 ،  وهى تقول له  علقته فى رقبتها  ، وانصرفت شاكرة،ملون 

 طمئنها عونى ويرد عليها بس على الله يجيب مفعول ، يُ " اشكرً  -

 تنسيش اتفاقنا  بس انتى ما-
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شيخ البيت  حيث وضعها ال إلى إبراهيمابنها و  سميرةوبعد أيام انتقلت 

 
ُ
الدور العلوى ، فأوغر  إلى، ولم ينقلها  نفصلةمُ  رفة  أرضيةفى غ

كانت  ، على الشيخ حقدها ، وازداد نذ أول ليلةذلك صدرها مُ 

تجلس فى غرفتها  كحيوان برى تم  أسره ، ولكن عقلها كان يعمل 

ومعه " افهو يخرج باكرً " كثيرًابشكل غريب ، كانت لا ترى الشيخ 

، وطوال الوقت يتهامسان ،   فى المساء  لا إودان ، ولا يع إبراهيم

بعد صلاة العشاء  ساعاتٍ طويلة إبراهيم حفيده  يجلس الشيخ مع

فى " ا، ويذاكر له دروسه ، فلقد كان الشيخ بحرً  حفظه القرآن ، يُ 

،  ء والطب النبوى ، والعلوم السفليةالكيمياالعلوم والرياضيات و 

أفاضل أنه تعلم  على يد شيوخ ٍ يقال  ، والانجليزية والفرنسية

التى تعلمها  علوم القرآن والسنة إلىضافه بال ن أجانب ،  يومدرس

تجلس بالساعات ، تكلم الخادمات أو تعمل  سميرةكانت ،  فى الزهر 

 
ً
منزل  إلىصديقاتها ، أو  إلى" امعهن لتقتل وقتها ، وتخرج أحيان

 التآمر ورها فى المنزل لتمارس د إلى، وتعود  (عونى الشيطان )

أمكن ، لكن الخدم  كلما  سس ، ومحاولة فتح البواب المغلقةوالتج

 ( أمينه ) لها بالمرصاد ، كانت " االشيخ كانوا دائمً   مساعد ورجب 

  درية حاجةتى تربت على يد زوجته ال، ال  خادمة الشيخ المخلصة

كل ون المنزل  وهى التى تعد شئدارة يتعلق بإ ش ىءوالتى تعرف كل 

د عولكن بللخدم   تبيت فى المنزل فى الغرف المخصصة ما يخصه 

بعد صلاة المغرب ، وفى بعض  بيتها  إلى تغادر   صارت زواجها 

عشاء أو قد ما بعد ال إلىتمكث  كبيرةالمناسبات أو الحضرات ال
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هى مديرة المنزل ولذلك  نشب الشجار بينها  تبيت ، لقد كانت أمينة

وهى  ( مجيدة)م الول ، ولذلك تم الاستعانة ب اليو من  سميرةوبين 

، خفيفة  الظل ، أحضرها رجب لكى نوبية الصل   فتاة عشرينية

لقد كانت تشعر  ،  ا وتساعدها فى احتياجاتها اليوميةتؤنس وحدته

من أو تم نفيها ، على الرغم من وجود  كل ماتطلب  أنها منبوذة

الكن . بس  مأكل ومشرب ، ومل
ً
، وهو عدم  يؤرقهاان ك ما" شيئ

من تلك  ش ىءم امتلاكها أى وعد،  شعورها بالسيادة والسيطرة

لها، و فى غفله (  عونى الشيطان)  ، لقد نفذت كل ما قالهالثروة 

،   بدفن أحد أعمال السحر فى الحديقة من الخدم ، قامت

 جلست ،  ووضعت الحجاب فى صدرها ، وانتظرت 
ً

فى " قليلا

ن سمعت أ إلى، تتبادلان الحديث ،  جيدةوبجوارها مالحديقه 

صوت حوافر فرس منصور وجرسه ، ليفتح البواب له ، ينزل من 

المدرسة   إلىفى زيه المدرس ى الجديد ، لقد انتقل  إبراهيمالعربه 

، كانت السعادة والصحة قد بدتا ظاهرتين على وجهه   العدادية

هو فرس  للشيخ ، بالنسبة ش ىءفلقد كان هذا الولد هو كل ،

ظهر . الرهان الذى وضع عليه ماتبقى من آماله التى لا يعرفها غيره 

فى تلبية رغباته مهما كانت و فى معاملة الخدم له ، " اذلك جليً 

تقن يُ  كىتمام بتعليمه  فى مدرسة الرمن  وفى الاه،  صعبة

ود ليدرس له فى المساء أصول اللغة ، ثم يعالانجليزية والفرنسية 

 إبراهيم،يجلس . لحاقه بالأزهرإ، رغبة فى  العلوم الشرعيةو  العربية

هُ وهى سعيدة هدوءبجوارها فى 
َ
ل بّ 

َ
ق

ُ
  ، فت
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 ازيك يا هيما ، عامل ايه ، يرد عليها فى  -
ً
عن  " اسعاده   متحدث

، يحدثها عن  الشياء  مدرسته الجديدة ، وكيف رحب به الساتذة

للتسوق  محطة الرمل  إلىالتى أحضرها جده له ، وعن ذهابه معه 

 إبراهيمأن  إلىيشير  ش ىء، كان كل   (أبو دورين ) ، وركوبه للترام 

وهذا الذى  (كومبارس ) هو النجم القادم وأنها سوف تصبح مجرد 

وسارت المور السلطه والاستحواذ ،  إلى ترفضه طبيعتها الميالة

ول بقدر المستطاع ، فهو يتنا سميرةبشكل طبيعى والشيخ يتحاش ى 

" االوكالة مصطحبً  إلى" اويرحل مبكرً " اصباحً  إفطاره فى السابعة

) وتستيقظ هى فى تمام التاسعة ، وتساعدها  المدرسة إلى إبراهيم

زيارة أمها  ،فى بحرى  إلىو فى إفطارها  ، ثم تخرج للتسوق أ( مجيدة 

معها " احامله لها  الكثير من خيرات الشيخ ، الذى كان  كريمً 

 ن البر بأمها المريضة المسكينةم يمنعها مالمرحوم ، فللبنه " ااكرامً 

مع  سميرة، تجلس فى نفس البيت القديم  دةوحيالتى تعيش 

منهن عن ملابسها  ، تستمع لكلمات الحسد  صديقاتها فى الحارة

الشيفروليه  ، والسيارة اوالذهب الذى صار يمل يده الجميلة

،  كوب السيارةر ، فلقد كانت تحب  الحارة إلىبالسائق التى تأتى بها 

كانت تطرد  ولا تفضل  ركوب حنطور منصور مثل ابنها والشيخ ، 

خمس، كأن  الحسد بطريقتها الشعبية التقليدية
ُ
حداهن إ فى و جه ت

الزرقاء التى فى صدرها ، أو تشتكى اليهن بما  الخرزة إلى، أو تشير 

لمحبسين ، فهى نها ، رهينة اتلاقيه من أهوال فى ذلك البيت وأ

،  وامر ذلك العجوز الخرف تخضع لأ  سجينة فى غرفتها وسجينة

تختلس  ل تذهب جلسة صديقاتها فى الحاره  وبعد  ، هملةوأنها مُ 
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حيث يوجد عونى ، ثم تعود بأحدث بيت الشيطان ، إلى زيارة خفية

استمر المر على ذلك ، و  ته  ، لتمكينها من المنزل والثروةبداعاإ

تربيته ، و  إبراهيموالشيخ مشغول بتعليم   "تقريبًالمدة عام المنوال 

 الثروة حسابات مشغوله فى سميرة، و  الحضرةومشغول بعطارته وب

 وفى الغرف الموجودة وتأمل كل تلك التحف والكنوز التى بالمنزل 

 عتقد بأن الكنزت ىوى التى لا تتمكن من دخولها والتبالدور العل

تظهر  فى أحد  عركةأول تباشير الم بدأت  أن إلىبداخلها ،  موجود 

 اليام فى الصباح الباكر

   سميرةكامل من وفاة  خليل ، كانت  بعد عامٍ 
ُ
ى ذكراه فى يحتريد أن ت

فى  المندرةفى  ، وحضرة  كبيرة منزلهم ، بينما الشيخ  يقيم سنوية

سلمت عليه وجلست "  ابكرً مُ  الفطار لذلك انتظرته على  .المساء 

 ،  إبراهيمابنها  بجوار

 مُ السلام  السلام عليكم يا عم الشيخ  ، يرد الشيخ -
ً

فى قرارة  " تسائلا

، بالتأكيد ليس  عن سبب استيقاظها فى تلك الساعة المبكرةنفسه 

" جيدًامعه ، هو يعلم  الفطار لأنها تفتقده وتريد أن تتناول طعام 

 
ُ
  ماسية جافة، لكنه رد السلام فى دبلو  ره بينهما متبادلأن الك

 يابنتى  عامله اية ---ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام   -

 صطنع  ، لكنه يطمئن عليهامُ  تقولها فى ودٍ الحمدلله يا عمى ،  -
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، يرى الشيخ بعض العلامات فى وجهها  ؟ حاجةوعى يكون ناقصك إ  -

وجهها   إلىأشعرته بالقلق ، كيف لم ينتبه لذلك منذ زمن  ، نظر ، 

اتمعن من يراقب فى 
ً
 وتركها تتكلم" شيئ

بطريقة   قالتها ----، ربنا يخليك  حاجةالحمدلله مش ناقصنى  انا  -

  –  معلبة
ُ
فى بيتنا اللى فى  إبراهيمأعمل سنوية  نت عاوزهبس ك

جوا يهناك ، علشان  الجيران وأصحابه اللى مايقدروش ي الحارة

 فكر الشيخ هنا ، يُ 
ً

باغتها بخطه ، ستكشف ،  ثم يقرر أن يُ " قليلا

 المستور ، فرد عليها فى مكر

،  علشان ضيوفنا وناس كتير جايةطيب يابنتى ، خلى النهارده هنا  -

خلى لازم تكونى موجودة ، وبكره ان شاء الله  ، أنا ه و نتى مراته او 

بس قوى ،  ، يروحوا معاكى ، وهاعمله ليلة  كويسة الشغالين 

 ج معالم وجهها تختلالنهارده خليكى معانا ، 
ً

، شعرت  " قليلا

فى نفس الوقت أسقط ،  بالحصار ، لكنها وافقت على مضض 

فقامت بتعنيفه ، وهى تتناول على ملابسه بعض الطعام ،  إبراهيم

 على ظهر الكرس ى ، فانكشف صدرها  منشفة موضوعة
ً

" قليلا

فى صديريتها بعنايه سه تدُ  ن الذىو لتظهر ، قطعه من الحجاب المل

مض بعدها اغ خاطفه  ، دم به فى لحظهٍ طر الشيخ اصصَ ب، َ ، لكن

 
ُ
صب الفخ لها ، و يتأكد من كل الشيخ عينيه ، فى ألم ، وقرر أن ين

وفى . حفيده  " امصطحبً  هدوءانصرف  فى  و  تركها الشيخ ش ىء

لسنوية  خليل بعد صلاة العشاء  ،  مهيأة المندرةالمساء   كانت 

، (  إبراهيم) ومعه حفيده  جلس  ،  ة الصلا وبعد انتهاء الشيخ من 
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، التى يتلوها الشيخ   يات القرآنآ إلى ون يستمع وباقى الجمع  

 تمعون فى ، كان الجميع يس الشهير المنطقة، قارئ ( عبد المنعم)

وبعد   ،(   سميرة)  نبينما ، السيدات فى مكان آخر  تتوسطه  هدوء

لعشاء المكون من الرز قام الخدم  بتقديم ، ا، انتهاء القراءة 

نفض اللحم والفواكه ، ثم تقديم القهوة والشاى ، حتى االفاخر و 

وا بقراءة الورد همّ  الذين  الحضرةرجال الجمع ، ولم يتبقى الا 

بالهمس فى  لكن الشيخ قد قام  لأول مرة ، ،   المندرةالسبوعى  فى  

"  الب غريبً ، كان الط  معينة اذن كل واحد منهم بتلاوة بعض آيات 

فلقد خالف الشيخ الاتفاق على أن يقرأ  كل رجل من العشرين 

صف الجزء من القرآن حتى يختمونه على روح المرحوم ون   "اجزءً 

 إلىأين سيبدأ و " جيدًاخليل ، وكان كل واحد منهم يعرف مهمته 

القراءه ، كان  " اأن الشيخ طلب منهم  جميعً  لاإ، أين سيقف 

  إلىغلبه النوم فنقله ، عم رجب قد  إبراهيمالطفل 
ُ
،  رفته  غ

   مجيدةو خادمتها (   سميرة) بينما تجلس
ُ

 الخاصه الغرفةرفة فى ش

،  بها بعد انقضاء العشاء تتسامران وتحتسيان قدحين من القهوه 

بطال بإكل اليات الخاصه ؟؟ ما هذا  -- ، بدأ الرجال بالقراءه 

شيخ دون م نفذوا طلب ال، لكنه" جيدًاالسحر ، التى يعرفونها 

" رويدًا"رويدًاتزداد همهماتهم وتعلو ، ، نقاش واستمروا فى القراءة

ختلط بشذا شجرة البرتقال التى  بدأت يالجو  فى " تنشر شذا

 
ُ
الذبذبات التى  تزيد الحناجر قوه وتزداد ، ثمر فى الحديقةبشائرها ت

فى  ةسمير ترتعش  ، وتصيبها بالجنون  سميرةجسد  بدأت  تلف 

من أنفها ،وسط محاولات " اعنف ، وتجحظ عيناها  ، وتنزف دمً 
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 وكأن الكون , ، التى تصرخ لكن لا مجيب  مجيدةمن خادمتها  فزعة

،  تراتيل الرجال  التى بلغت عنان السماء  إلا كله لم يعد  يسمع 

" اوتسقط أرضً " تمامًا سميرةعندما تتخشب " افزعً  مجيدةتزداد 

ا، وكأن بين نهديها ن مويخرج دخان كثيف 
ً
،  يحترق بداخلها" شيئ

وفى نفس التوقيت ، تحترق مساحة من العشب فى الحديقه  ، كأن 

عليها ، استمر الرجال فى القراءة والشيخ  قد هبط  طبق فضائى

ى  روس  كمال ما بدأوه وكانه قائد اوركسترا بينهم ، يحثهم بقوه على إ

، ،  لم مسرح البولشوى على  عنيف ، ينهى مقطوعته الموسيقية

المنعزلة القريبة من  الغرفةراخ مرعب قادم من صُ إلا يوقفهم 

مندهشين   ، توقف الرجال عن القراءة سميرةنها غرفة ، إ الحديقة

، وعلى  الغرفة، وهرول فى اتجاه " ا، الا أن الشيخ قد  تركهم مسرعً 

 
ُ
حترقة فى أنه قد لمح مساحة العشب الم لمة الليل  ، الا الرغم من ظ

ه قد نجحت ،  وحانت طت، وفهم أن خ    القمر الحديقة  على ضوء

مجيدة  دون استئذان ليشاهد  الغرفة إلى، فدخل   لحظة المواجهة

لا زالت  سميرةبينما  من هول ما رأت  "تمامًا فاقدة الوعى الخادمة

على غير " االشيخ شرسً  بداترتعد  وتهذى بكلمات غير مفهومه 

ويضغط عليها  بقوه ، ويتمتم ،   سميرةو يقترب من رأس وه, العاده 

 ما " اثم يخاطب شخصً 

فقط بعدما  سميرةعليك لعنة الله  ، يتحرك فم  أخرج ، أخرج ،  -

 
ً
 "  اسكن جسدها  ، لكن الصوت يخرج غليظ

ً
فحيح  ذا" ا،أجش

 بغيض 
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   ، لا زلت بقوتك على الرغم من شيبك ،
ُ
جلجل ضحكات كريهة ت

آخر ،  جحظت عينا سكنها صوت     التى سميرةمن فم  خشنة

 ، مُ لذى حوقل وتراجع خطوتين فى توتر الشيخ سيد  ا
ً
" اطلق

فى استهزاء  معوذات  ، زمجر بعدها الصوت ، لكن الشيخ يرد عليه 

    متمكن جلٍ رَ 

ليه هما رسلك الخيبانين خلصوا    -----، !!!!المره دى بنفسك  -

، يرد الصوت  خر مره مع البنت خلاص ، زى الطفل اللى بعته آ

 اللعين فى فحيح مرعب 

 --- والدليل قدامك أهو  ، ومن جوا بيتك  ، صوش للا دول ما بيخ -

لكن  عرفت انك ضعيف ومهزوم ،__ سنه كامله  وانت ما تعرفش 

الملقى أمامه بعدما تفحم الحجاب  سميرةجسد  إلىالشيخ ينظر 

 ويرد عليه ،  –اشمئزاز فى  (عونى الشيطان) الذى صنعه لها 

مالذى صنعته – كيف لجسد تلك اللعينة أن يتحملك كل هذه المدة -

الصوت رد  ، لكن  هذا الشرف ، قالها فى سخرية مريرةلتحوذ كل 

  عليه ، بضحكة واثقة

ومن  فيه كتير جنود  جايين ،  ولسه  --- جند من الجنود المخلصين  -

، ويضربها فى الرض   رةسميس نسلك ، يغضب الشيخ ويمسك برأ

 
ً
 " اصارخ

 يضحك الصوت الكريه  ،   ومش هاسيبهم  هانتصر ، لا ،  ---لا -
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، بس تعرف  خلاص   ----أنت عجوز مسكين ، ومش عاوز تصدق  -

، لكن الشيخ ك ممتع ا، اللعب معبإصرارك عجب ساعات ببقى مُ 

 بغضب أكبر ويبدأ فى الصراخ  يضرب رأسها بعنفٍ 

   همهيساعدنى  ويساعد --مش هاسيبهم وبقدرة الله   ، ميطرون  -

  يضحك الصوت  فينادى للمرة الثانية

بتمتمات أصابت  ميطرون ، يضحك الصوت  فيعاجله الشيخ  -

 جنونه 

 )بسم الله الرحمن الرحيم  -
 
بَعُوا

ّ
  مَا وَات

 
وا

ُ
ل
 
ت
َ
ينُ  ت يَاط 

ّ
ىَ  الش

َ
ك   عَل

 
 مُل

 
َ
مَان ي 

َ
رَ  وَمَا سُل

َ
ف

َ
مَا ك ي 

َ
نّ  نُ سُل ك 

َ
  وَل

َ
ين اط  ي 

ّ
  الش

 
رُوا

َ
ف

َ
  ك

َ
مُون

ّ
اسَ  يُعَل

ّ
 الن

رَ  ز لَ  وَمَآ السّح 
 
ن
ُ
ى أ

َ
ن   عَل

ي 
َ
ك

َ
ل
َ  
لَ  الم بَاب    ب 

َ
  هَارُوت

َ
مَان   وَمَا وَمَارُوت

ّ
ن   يُعَل  م 

حَدٍ 
َ
  حَتّىَ  أ

َ
ولا

ُ
مَا يَق

ّ
ن نُ  إ  ح 

َ
  ن

 
ة

َ
ن
 
ت   ف 

َ
لا

َ
ر   ف

ُ
ف

 
ك

َ
  ت

َ
مُون

ّ
عَل

َ
يَت

َ
هُمَا ف ن    مَا م 

َ
ون

ُ
رّق

َ
 يُف

ه     ب 
َ
ن ء   بَي  ر 

َ  
ه   الم ج 

و 
َ
آرّينَ  هُم وَمَا وَز

َ
ض ه   ب  ن   ب  حَدٍ  م 

َ
  أ

ّ
لا ن   إ 

 
ذ إ  ه   ب 

ّ
 الل

 
َ
مُون

ّ
عَل

َ
رّهُم   مَا وَيَت

ُ
  يَض

َ
عُهُم   وَلا

َ
د   يَنف

َ
ق

َ
  وَل

 
مُوا ن   عَل 

َ َ
رَاهُ  لم

َ
ت
 

هُ  مَا اش
َ
ي ل  ف 

رَة   خ 
َ
ن   الا قٍ  م 

َ
لا

َ
سَ  خ

 
ئ ب 

َ
  مَا وَل

 
ا رَو 

َ
ه   ش سَهُم   ب 

ُ
ف

 
ن
َ
و   أ

َ
  ل

 
وا

ُ
ان

َ
  ك

َ
مُون

َ
ل صدق ( يَع 

،  مرة أخرى ، وتطلق صرخة انثوية سميرة، ترتعد  الله العظيم 

  ظلام دامس  إلى الغرفةوالمصباح لتتحول  الغرفةينكسر لها زجاج 

التى  آخر ، كان نور الشمس من مكانٍ  النور  أتى لكن بعد دقائق ،

   .  ن جديدم ض ئ بيت الشيخلت سطعت وأرسلت أشعتها الرحيمة

*** 
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 (34 ) 

 

التى تعرق جسدها ، وأصابتها الحمى ،  سميرةجلس الشيخ  بجوار 

،  الخادمة هاربة مجيدةوهى نائمه فى سريرها ،  بعدما تركتهم 

 وأقسمت 
ّ
 فى  تلك الليله   من أهوالٍ  ما رأته بعد " اتعود أبدً ألا

سها ، من فى رأ" ابعدما ضمد جرحً  جلس الشيخ بجوارها  .  الرهيبه

انتظر فى غرفتها يمسح وجهها بالماء  رأسها فى الرض ، أثر ضرب

أعتدلت فى فراشها ونظرت  طببها ، حتى أفاقت فوجدته أمامها ، ويُ 

 . اليه فى توتر

  أنا فين ؟؟ ، ينظر اليها الشيخ  ----فيه ايه  -
َ

 واضح  وفى كرهٍ " اذرً ش

فى ارتباك وهى  يرةسممبارح ،  تصمت إمش فكره اللى حصلك " اطبعً -

 تعتدل فى 
ُ
فى خوف ،  إليه تنظر وهى ل من هندامها عد  جلستها ، و ت

 ،  نفجار قنبلة ، وبالفعل يلقى الشيخ القنبلةل كمن يستعد 

على ) ، البلد دى النوع ده من السحر السود بيتعمل عند  اتنين فى  -

ر اليها ينظ --- فى كرموز ( عونى الشيطان ) البياصه ، و فى  ( وزه 

، وهى ترتعد ، فلقد كشف سرها  ومد يده فى عنف لينتزع "  اشذرً 

فتح الحجاب المحترق من صدرها ، ليفك رموز ماتبقى منه ، 

الحجاب المحروق ، ونظر له فى تمعن ، و أخرج من  جيبه عدسة 

 مُ 
َ
فرنس ى شامبليون ال، أخذ يقرب بها العمل  ، بدا كالعالم بره ك
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، ثم نظر لها فى استنكار ، ومط  رشيد  وهو يفك  طلاسم حجر 

 فى امتعاض ،  يهشفت
ً

 "قائلا

  --الشيطان  عونى  ده شغل  -----تعاويذ وطلاسم على جلد خفاش   -

ولا ترد ، فما حدث  سميرة،تصمت "  افيكى أبدً  ما فيش فايدة

 ى حزن فردف أ،  لكن الشيخ بالأمس شوش تفكيرها 

الكل  واحنا  بنعاملك كملكة دى  السنه طول ---!؟كان ناقصك ايه  -

  ش ىءولم نقصر معك فى  ---فى خدمتك 
َ
 رد هى فى وهن ، ت

عمرى ما  ---بتعامولنى على انى  منبوذة  ومحبوسة   --  قصدك -

 ابتسم الشيخ  .لى قيمه   أو أننى ست بيت ، حسيت إ

وادى  ---تحمديش ربنا  بانتى ما  ---علشان أنا عارفك من زمان   -

سحر أسود وعونى الشيطان ،  ، مفيش أسوأ من كده ،   جةالنتي

 ، وصمتت   الخير  السموميطرون   ،  توترت  هى عندما سمعت ا

ى انفعال ، ودفنتى عمل فى الجنينة ، وجذبها من بينما أكمل هو ف

،   ةمن الحديق يدها بقوة  ، ليتحرك بها أمام القطعة المحترقة

 سميرةفرائص ت لى العشب ، ارتعدحيث ظهر آثار العمل المحترق ع

وأنه  والعلم  بهذه القوة ه، لم تكن تتوقع أنوخشيت أن يؤذيها 

مخططها  إلىقبل أن تصل هى  نى الشيطان عو سوف يكشف سحر 

الن عليها أن   تصمت وتنتظر ماذا  فى الاستيلاء على ثروته  ، لكن 

،لكنه سرعان ما أطلق  ش ىءسوف يفعل بها حتى لا تخسر كل 

--   هدوءحكمه عليها فى 
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 الله يرحمه  ،( خليل ) زى ما عمل جوزك ، ابنى   انتى خنتى العهد ،  -

الحكم  سميرةتتلقى   .واللى يخون العهد مالوش مكان فى البيت ده  

،  وتتحاش ى النظر فى وجه الرجل بعد فعلتها الشنعاء  وهى صامتة

كاتها  فبدت أكثر أن تغير تكتيكما أنها خافت بالفعل منه ، وقررت 

  رقة
ً
 فى محاولة استعطاف الشيخ" اوحنان

زى بحكمك ، وانت  لى حضرتك تشوفه ، أنا غلطت وراضيةال -

، تنبه الشيخ لكلام هذه  لدى برضه ، ومش هاتضرنى ،أنا وابنىوا

الرقطاء ، وفهم أنها تغير من خطتها حتى تتمكن من الحصول  الحية

أن يباغتها وهى فى حالة الضعف   قدر من المكاسب ، فقرر  على أكبر 

 هذه

ومنصور هايجيبهولك بعد  ---هايفضل معايا هنا  براهيمبالنسبه ل  -

درى تيجى فى أى وقت تشوفيه ، ضيفة معززة ، وكمان تق المدرسة

، وبالنسبه لكل احتياجاتك هاتوصلك ، انتى والست  مكرمة

وهو ينظر ريقها  ، بس على شرط ، تبتلع والدتك لحد ، باب البيت

 ى لها نظره ذات مغز 

هاعتبرك عدوه وهاتشوفى حاجات   ---لو روحتى بيت الشطان تانى  -

بعدما  عمرك ماشوفتيها ،   يتعرق جبينها وتهز رأسها فى رعب ،

تأكدت أن عونى هذا هو أحد أعداءه ولذلك  تأكدت من سطوته  ،

  ،  فترد فى خضوع  حيدها عن ذلك الصراع قرر أن يُ 
َ
وهى  دردُ وت

  تزدرد لعابها فى صعوبة
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غرفته  إلىاللى تشوفه ، يتركها فى الحديقه ويصعد .    حااااضر – حا -

تحمل أغراضها لتعود بها  وفى المساء كانت هناك عربة ليستريح ،

الذى ستقوله  ما ، تفكر   تها القديم ، كانت تجلس فى العربةيب إلى

هنا لأنها تشعر  ة، نعم ستقول أنها فضلت الحيا لأهل  المنطقة

، نعم بالسجن فى ذلك البيت الكبير ،وأن والد زوجها يقيد حريتها 

 سنة نساء الحارةألوتتقى شر  ستقول ذلك لتحفظ ماء وجهها

خرجها من هذا الحوار ي .  " اأيضً  وتتقى شر العجوز  الشامتات ،

، تأمر السائق بأن  ( عونى الشيطان ) من أمام منزل  مرور السيارة

ا، لتحضر  لدقيقةيقف 
ً
تنزل على عجل ، . حدى قريباتهامن إ" شيئ

أنها   فتخبره بسرعة  ،  وتطرق باب عونى فى وجل ، يفتح لها معاونه 

 " اتريد أن تقابله ، يخرج عونى مسرعً 

ترد عليه فى عجل وهى .  سميرةعندى جلسه يا  ---خير فيه ايه  -

اتتلفت 
ً
 " يسارًاو " يمين

أنا  ---ولازم نهدى كده كام شهر  حاجةشف كل ك  العابد  الشيخ -

ده محرج عليّا   –راجعه بيتى القديم  تانى ومش هاقدر أجيلك هنا 

 هايبهدلنى لا اجى هنا وإ

وتعود  هانشوف هانعمل ايه  ، تخرج مسرعة طيب اهدى وبعدين -

 ،  نزلت من السيارة  المنزل القديم ،  إلى، وتنطلق بها   السيارة إلى

 ، وهمسات الجارات الحشريات ، حاش ى نظرات الشماتةوهى تت

كانت تشعر بغصة فى حلقها ، ستعود مرة أخرى لتلك الحارة 
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كانت تشعر بغربة لأنها لم صحيح أنها بعدما ذاقت النعيم ،  القذرة

،  كنها على القل كانت تعيش فى راحةل سيدة الدار ،" تكن أبدًا

لا عندما نفقدها ،  كانت إلا نعرف قيمة النعمة " اللسف دائمً 

لوفاض ا  لىا، وعاد خ ه ، فوق الطاولةمع تبدو كمقامر خسر كل ما

مهما كلفه ذلك  من  أن يعوض خسارته فى اليام القادمة" ، آملا

أن   وهى تطرق باب منزل أمها سميرة أقسمت تضحيات ، نعم لقد 

ز تنتقم من  ذلك العجو ، أقوى و أشرس و أن المنزل  إلى تعود 

البغيض  ، الذى أذلها ، ووضع أنفها فى التراب ، مهما كلفها ذلك 

 من تضحيات

*** 
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 (32 ) 

 

  سميرةبعد عدة أعوام من طرد  – الاسكندرية

  الحضرةرجال  من  ةوحوله  مجموع المندرةيجلس الشيخ فى 
ً

احتفالا

فى  ، وإتمامه حفظ القرآن الكريم المدرسةفى  إبراهيمبنجاح حفيده 

، بالنصر والنجاح فى حالة ابتهاج  الحضرةكان رجال  ،  زمن قياس ى

،   التى أعدها الشيخ لتلك المناسبة السعيدة  وبالوليمة الفاخرة

 مُستقبل باهر يرث فيه مكانةنحو  خطوات قوية  إبراهيمقطع  لقد 

بالذكر " اوغنيً "  اكان الحفل  رائعً  ،  وعلم جده الشيخ الجليل

جلس ،الاحتفال  أنهى الرجالبتهلين والمداحين ،و عندما وأصوات الم

كان على ميعاد  لتلقى أول درس  مع الجد  فى بهو الدار ، إبراهيم

ضع و و  أخرج الشيخ من جيبه ملعقة خشبية  حقيقى من الشيخ ، 

  إبراهيم، وأمر   قارورةزيتى القوام أخرجه من  ها قطرات من سائلب

، على  حف الموجودةتوتوصف لى ال عاوزك تمش ى ماسك الملعقة -

 حيرة راسه فى  إبراهيم، هز  على السائل جوا الملعقة شرط تحافظ

  إبراهيمتجذب  ذلك ، وبالطبع بدأت التحف الخلابةكيف يفعل 

او 
ً
اف" شيئ

ً
الجد  إلىانسكب منه السائل ، وعندما عاد  و  نس ى" شيئ

 قال له
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 ئل فى الملعقةانشغلت بالفرجه وما قدرتش أحافظ على السا -

 ، ، لكن الشيخ سيد يهز رأسه فى حكمةسامحنى ----الخشب ، 

حافظ على هوا ده اللى بيحصل لينا كلنا ، بتشغلنا الدنيا وبننس ى ن -

  إبراهيم، مع اننا مخلوقين علشانه ، يفتح  السائل اللى جوا الملعقة

 فمه فى اندهاش ، فيبتسم الشيخ فى حنان ويسأله

 يهز رأسه بالنفى ، فيجيب   راهيمإبلكن  فاهم ؟ -

تنا ، قربنا ، عبادتنا ، نحتاج ، صلا السائل ده هو رسالتنا فى الحياة -

على الدنيا ونعيش بس مانسيبهاش يابنى نعمل الاتنين ، نتفرج 

،  من رسالتنا ودى خلاصة حاجات كتيره هاتعرفها بعدين  تاخدنا

جب مساعد الشيخ ويفهم ، ويقطع خلوتهم دخول ر  إبراهيميبتسم 

 ، وهو يقول 

ويأذن لحفيده  فى مرارة ، موجوده بره ، يبتسم الشيخ  سميرةالست  -

ن أمه  فتسلم عليه م إبراهيمبالذهاب وبالجلوس مع أمه ، يقترب 

 . وتحتضنه بحرارة

  هدوءازيك يا براهيم يا حبيبى ، يرد عليها فى  -

 ، و جدتى عامله ايه–الحمدلله ياأمى ازيك -
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كانت عاوزه تيجى تبارك لك ، بس انت عارف هى  ---خير يا حبيبى ب -

، أخرجت له ساعة  نظرها بقى على قدها ومابقيتش بتتحرك

 لتفوقه" اإبتهاجً وأعطتها له ، هدية  حقيبتها من  جميلة

 ، تتنهد  خلاص انت بقيت راجل   –مبروك يا حبيبى  -
ً

وتتحرك " قليلا

اكمن يريد أن يقول  ببطء
ً
 "شيئ

من  إبراهيم، يندهش   حاجةبص يا هيما أنا عاوزه اقولك على  -

 "سريعًاارتباكها ولكنها  تكلمه 

، لكنه يرد  حباط  ملامحه التى كساها ال  إلىأنا هاتجوز ، تنظر  -

 عليها فى ألم

 هاتتجوزى مين ، -

فلوس ،  هده راجل تاجر غنى وعند:  فتسترضيه بكلمات جوفاء

ورد " اغضبً  إبراهيم، استدار  ير فى كرموز وهاعيش معاه فى بيت كب

 عليها 

حرام عليكى بقى ، تبكى وهى  ---فلوس ، انتى ما بتشبعيش  –فلوس  -

 وصوتها يرتفع  ترد عليه

 شت يمع ابوك  ، و بعدين ع عيشت مظلومة حرام عليكم انتم ، -

لكن أنا كمان من  شان مصلحتك  ، لمنك ،  وضحيت ع محرومة
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 إبراهيمأ  دموع التماسيح ، فى استدرار عطف تبد حقى أعيش 

 ، ليظهر الشيخ أمامها   لكن الباب انفتح بقوة الذى صمت 

الشيطان ، اللى ( عونى )مع  –تعيش ى مع مين  --- !!من حقك تعيش ى-

اللى يبيع دينه تاجر خسران وعمره ما هايكسب بتقولى انه تاجر ، 

 ، لكنها تستمر فى عصبيتها ، " اابدً 

ايوه   --- لنا بفلوسك ذعمال تتحكم فينا وت عاوز مننا ايه ،ت ان -

الرجل شارينى وهايعيشنى كويس على سنة الله ورسوله ،  وماله ، 

  يضحك الشيخ ضحكة  مريرة مجلجلة
ً

شر البلية ما " ، فعلا

 يضحك 

 دى ، أمال الناس سموه الشيطان ليه مادام على سنة الله كويسة -

 وانا عارف ، مش عاوز اتكلم قدام ابنك ورسوله ، انتى عارفه 

  ترد عليه فى حدة

ى انا عاوزاه وانت مش ولى أمرى ، أنا أهلى موافقين ، لأنا هاتجوز ال -

 ،  "  افيرد عليها مهددً  تتركه وترحل ،

مافيش  –قبل كده  لكن خلاص  زى ما حذرت خليل  أنا حذرتك  ، -

الشيخ وتسبه فى ى فى غضب وهى تدعو عل  سميرةتخرج  فايده ، 

لكنه ظل " كثيرًايغضب لها الشيخ ، لا  سلاطة لسان معهودة

  ريكةعلى ال " اجالسً 
ً
سبحته بيده " االمنقوشه فى البهو الكبير ، ممسك

، لكنه توقف عندما وجد حفيده يدفن رأسه "   او مستغفرً " امسبحً 

o b e i k a n d l . c o m



110 

 وضع الشيخ يده البيضاء على رأس ويستغرق فى البكاء ، بين يديه 

 
ً

ذلك الشعور الذى انتابه  غسل"  الولد الباكى ،وهو يحوقل محاولا

يوم الدين ،  إلىبالعار من تلك الم اللعينه التى  كتبت عليه الخزى 

 فى الحكمه ،  أخر " الكن الشيخ يعطيه درسً 

 إلىبس لازم تبقى زى ده ، يشير  ---- يابنى ،  لسه هايمر عليك كتير  -

ولا " شجاعًاو " قويًاكم يبدو  يسته نقش السد الذى يسحق فر 

خليك زى الهصور محدش يقدر يقهره مهما مر  --- ينحنى لأحد 

تخطيها ، والتعامل بعزة نفس ، يتوقف  عليه من محن قادر على

وصورته على الراية ،  دبكاء ويتأمل نقوش السلعن ا إبراهيم

 ، أن يسأله  إبراهيمالتى يتمناها  وتحين اللحظة

وشمه  وليه حاطط أنت بتحبه قوى ليه كده ياجدى --- اه صحيح -

، ؟اللى عليها صورته  وليه نقوشه ماليه المكان والراية ، على إيدك؟

لطوفان  هدوءفى  بتسم الشيخا --- ؟هو ايه حكاية السد معاك

مقال ،  أن لكل مقامٍ  لكنه يعلم ،   الصبىأغرقه به  الذى  السئلة

 قال له ،، ف وأن الوقت لم يحن بعد 

 وتابع  –ثم صمت  ---عجاب ، ده ده مش مجرد إ -
ً

 حاجةكل  " قائلا

  ثم يغمغم فى ضيق  – ، المهم ماتزعلش هاتعرفها فى أوانها

-   
 
 هى   --ت علينا فرحتنا  ص  نغ

ُ
مك كده  تعكنن على بلد بحالها أ

 التخفيف عن حفيده 
ً
   ، لكن الولد  ،قالها الشيخ  بمرح محاولا

 .زن ح يرد فى 
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أنا  الناس وأمى متجوزه الراجل الساحر ده ، واجه هأنا ازاى  -

 عرفها تانى ، أنا مش عاوزها  ،يهدئ الشيخ من روعه خلاص مش ه

، حسابها عند ربها ، وكل  ها بتكونش عاق لأمك وسي بنى ، ماا الا ي -

يل فى أسف ، لالكويس والفاسد ، يصمت ليتذكر ابنه خ عيله فيها

نا كان نبياء ويكمل حتى ال   رب 
 

ت ، يندهش   فى عيلتهم ناس عَص 

  إبراهيم
ً

 "قليلا

 !!!!  النبياء  -
ً

التفريج عن حفيده ، الذى " ، يبتسم الشيخ محاولا

 فيلكزه فى كتفه  يحبه أكثر من نفسه ،

اقرأ  ايه يا مولانا ، انت مش حافظ ولا ايه ، طيب أنا همتحنك ، -

ذاكرته ، ويتحرك  إبراهيم  يسترجع ، العاشرة اليه التحريم  ةسور 

نيه ، كدأب الطفال الذين عي" امغمضً  فمه بغمغمة خفيفة

 ، فيرفع صوته  ية العاشرةال   إلىأن وصل  إلىالحفظ ،  عتادواأ

رَبَ  -
َ
هُ  ض

 
  الل

ً
لا

َ
ينَ  مَث ذ 

 
ل رُوا ل 

َ
ف

َ
  ك

َ
ة
َ
رَأ م  وحٍ  ا 

ُ
  ن

َ
ة
َ
رَأ وطٍ  وَام 

ُ
ا ل

َ
ت
َ
ان

َ
  ك

َ
ت ح 

َ
ن   ت

ي 
َ
د  عَب 

ن   ا م 
َ
ن بَاد  ن   ع 

حَي  اهُمَا صَال 
َ
ت
َ
ان

َ
خ

َ
م   ف

َ
ل
َ
يَا ف ن 

 
هُمَا يُغ نَ  عَن  ه   م 

 
ا الل

ً
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﴾  صدق الله العظيم ، يهز الشيخ رأسه  ،  الظ

وتشع من وجهه علامات الرضا عن  ،عينيه فى استمتاع " امغمضً 

وقد اغرورقتا    نيه ففتح عي ، أن انتهى من القراءة إلىحفيده  ،

 ، وهو يردد بالدموع
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رأسه  إبراهيم، فهمت بقى ، فيهز  إبراهيمالله يفتح عليك يا شيخ  -

 بوهن كمن يحتاج المزيد من الشرح ، فيبتسم له الشيخ فى حنان 

ربنا بعتلهم امتحان فى سيدنا نوح وسيدنا لوط ، يعنى حتى النبياء  -

على عكس زوجة فرعون صورة زوجاتهم ،  خانوهم وكفروا ، 

 ، لىاتع ---التى امنت بالله  رب العالمين   آسيا الكافر السيدة

،  شتريلك هدوم جديده كمان ، وا هافسحك فسحة العمر 

كورنيش الرمل حيث  يقبع فندق   إلىصطحب الشيخ حفيده ا

، العشرين  الشهير  العريق الموجود من ثلاثينيات القرن ( سيسل )

الشرقى ،  والمنظر الرائع المطل على الميناء حيث الرقى والفخامة

فى أقص ى درجات الذهول عندما  إبراهيم، كان  والجلسة الهادئة

ه إنجليزية
ّ
ويركب سيارته  حديثة الطراز ،  رأى جده وهو يرتدى حُل

 التى لا يُ   الفارهة  الشيفرولية
َ
، فهو مرتبط أكثر " كثيرًال ركوبها ضّ  ف

  منصور الحوذى ( حنطور ) ب
ُ
يوم  فى ذلك ال ااستثنائيً  ، كان الشيخ

قائمة الطعام  مع النادل ، ويختار من بفرنسية سليمة  وهو يتحدث

كشاب فى  يتحدث  لحفيده فى مرح و هو  بأسلوب ارستقراطى 

، كان الولد يشعر أن هناك  السينما  إلىالعشرين ، ثم اصطحبه 

 
ً
عندما  تأكد من ذلك ،  لكنه فى تلك الليلة  سيحدث " غريبا" احدث

 " اغريبً " اعليه خبرً " ملقيًا،   عربةال جلس الشيخ بجواره فى

نفسك  على دعاوزك تعتم ---أنا هسافر شويه وهاسيبك لوحدك  -

تلقاها كمواطن    لذىا إبراهيمفى وجه وتكون راجل ، ألقى الكلمة 
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فازدرد لعابه فى خوف ، .  نشرة الخبار  إلىيستمع  سكين مصرى م

 وسأله فى وجل

 سم الجد فى حنان  رايح فين يا جدى ؟؟ ، يبت -

، حملت   رتاح شويهأعاوز موسم الحج قرب   ---مسافر الحجاز   -

 مما أصاب الصبى بكثير من القلق،  واللم  لهجته الكثير من الس ى

 أخرى  ، لكنه شاغب وسأله مرة

 ، يرد عليه فى غموض وحزن وهاتسافر إمتى    ----- ؟اهاتغيب عليّ  -

يبتسم  ، وهسافر كمان يومين باذن الله  ، ربنا يقرب البعيد  يابنى -

 
ً

طائر  تخفيف الصدمه عن الصبى الذى شعر فجأه بأنه" محاولا

، لكن كلمات الشيخ  كان يطير فى سماء المدينة أبيض محلق 

وتناثر ريشه  ،فسقط على الرض كطلقات بندقية روسيةأصابته  

 يشعر الشيخ بكل ذلك ولكنه لا يملك له  فى كل مكان ،
ً
، " اشيئ

 
ً

ا على تحمل قادرً " فالمحن والزمات فقط هى التى ستجعل منه رجلا

 نه ،المسئولية ، لكنه يطمأ

مترتبه  وأنا مش موجود ، خليك بس مع  حاجةما تقلقش ، كل  -

، وعاوزك تسمع كلامه ،  حاجةوهو هايساعدك فى كل  عمك رجب 

ح من جيب سترته المامى ، ويمس ىيخرج الطفل منديله القماش 

كم عانيت من آلام الفراق  آه ايها الطير الذبيح دموعه فى تأثر ،

 نئةتداعبك الوقات الها راتٍ ومرات ،ويبدو أنك سوف تعانى مَ 

وتلوح لك حتى تستكين وتشعر أن الدنيا قد ضحكت ، ولكنها 
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لقد  عاصفه ،( نوة)سرعان ما تنقلب عليك كموج البحر الهادر  فى 

خليل ، وها هى تمارس  كا ضاع والدمن قبل عندم كفعلتها مع

تجاوز السادسة عشرة تلم وأنت صبى  الثانية ة  للمر  ك لعبتها مع

 (حنانيك يا دنيا ) ------ تنهيدة حارة إبراهيم،خرجت من   من عمرك

، ويعود  الشيخ ومعه وار الدامع بين الجد والحفيد حينتهى هذا ال  

نذ أمدٍ طويل ، مره مُ  المنزل قبل صلاة الفجر ، ولأول  إلىالصبى 

كان " ايستحق والحدث أيضً  يسهر الشيخ الليل بطوله ، لكن اليوم

، الذى صعد على  جده " اغرفته مودعً  إلى إبراهيميستحق  ، غادر 

، يطرق رجب  رجب فى تلك الساعة" استدعيً الخلوه مُ  إلى غير العادة

لمعتاد ، ، لم  تكن ملابس الشيخ كا لكن ما هذا  --- الباب ويدخل 

لفض ى كانت ملابس حرب ، لقد كان الشيخ بصدره المنتفخ ودرعه ا

، ترتعش يد   ظهره للباب " امديرً وسيفه البتار وخوذته اللامعة ، 

فيباغته بكلمة استنكارية  ،  اعده رجب ، عندما رآه بتلك الهيئةمس

سنوات العمر " ا، لا يفهم مغزاها سوى صديقين عاشا معً حزينة 

 كلها 

ليبدو أكثر   هدوء خلاص ، يستدير الشيخ فى ----يه ده يا سيدنا  ا -

  قوة
ً
، تبدو على ملامحه أمارات الجدية  من ذى قبل  " اوأصغر سن

 ه وظهرت عروق يد من ذى قبل ، " ابدا أقلَ شيبً كما ،  والصلابة

 وهى شرس  عليها وشم أسد ، موشومُ قويةال
ً
  ،"  ابتارً " اتحمل سيف

  وحزن رامةٍ يرد عليه فى ص
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إنت عارف  " اوطبعً  ----خلصتش  ا ه خلاص ، بس إنت مهمتك مأيو  -

يتخذ رجب هيئة أخرى غير هيئة عم ،  هاتعمل إيه  خطوة بخطوة

رجب ذلك الرجل المريض معاون الشيخ ، فينتفخ صدره ويبدو 

صدره "  افيقف فاردً  كجندى مطيع يتلقى الوامر من قائده ، 

 فى لهجه عسكرية جافة" ارددً رأسه مُ " ارافعً 

له فى  التحية العسكرية لقى ، يُ  الهصور   القائد  أجل يا سيدى -

 يُغمغم الشيخ فى أس ىثبات ، 

 يواسيه  رجب---قصدك القائد المهزوم ، -

 ستعدوش ا اك كانوا  ضُعاف ومجنودمش ذنبك ياسيدنا ،  -

 لميطرون اللعين وأعوانه ، لكن معلش ، باذن الله تتعوض

ولو حسيت بخطر على حياتك اهرب    كويس ،المره دى إستعدوا  -

والحصن هوا اللى وسيبهم يستولوا على الحصن  ،  بالسر 

 –ولا للسر  يوصلوش ليك إنت  ما حاجةأهم   ---- هايحاربهم ، 

، لكن سيبوه حراس السر  لهصور لمساعدين  انت وأحفادك  

يعيش من أجلها  و  ،" جيدًايحفظها دلوقتى ،  يردد رجب كلمات 

يصرفه كما  يودعه  فى حراره وبكاء ثم  ،وعندما يطمئن الشيخ

  خرج من حجرته  على هيئته الطبيعيةثم ي يصرف القائد جنديه ، 

 الوداع ، ينظر " اطابعً  إبراهيممن سرير " اقتربً ، مُ 
َ
على جبينه قبلة

 الصبىفتبلل وجه  وجهه  فى حب وتنسكب دموعه الساخنة إلى

  . اليه لآخر مرةليرى الشيخ يتطلع " ايستيقظ مفزوعً الذى 

*** 

o b e i k a n d l . c o m



116 

 (30 ) 

 

 ، ليبحث عن جده فى كل مكان لكنه التالىفى اليوم  إبراهيميستيقظ 

، يسأل كل من فى القصر عن الشيخ ، لكن الجميع أكدوا    لم يجده

ى ، يطرق الباب على رجب ف" جدًا" االحجاز مبكرً  إلىله أنه رحل 

ختلطة الم كد له هذه المعلومة  بلهجته العربيةغرفته  ، فيؤ 

  بالنوبية

ض ى يزعجك ، لكنه يتذكر أن سيدك سافر النهارده باكر  ، وما ر  -

ا من كون ، لكنه لم يكن متأكدً  الغرفةالشيخ قد زاره بالأمس فى 

قلق عن أمور  فى  إبراهيميتساءل   حلم مجردأم  الزيارة حقيقة

  رةيطمأنه لفت حياته لكن رجب 

-،  ش ىءلاتقلق من  ---كانت  هاتمش ى مظبوط تمام زى ما حاجةكل  -

أمرك جدك ، يتذكر وصية الشيخ ا المهم تذاكر وتتعلم زى م--

 من الحترام " اى له قدرً يبدبطاعة رجب ف

 مكة المكرمة إلىشيخ سفر ال( رجب )لقد أشاع ،  حاضر يا عم رجب -

ندهاش ، لأنه لم يكن وا نٍ بحز  داء الحج ، مما أصاب أهل المنطقةلأ 

معه أحد لوداعه ، ولم يخرج من بيته ، ولم ير أحدهم حقائب 

فى الظاهر رتضوا بكلام مساعد الشيخ  ، لكنهم ا تخرج من البيت 

 مثل ،وغلفوه بكلمات  محفوظة
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حج مبرور باذن الله  ،  –والله هايوحشنا  -  ربنا يرجعه بالسلامة -

ساطير حول ذلك ينسجون ال أخذوا   ،وكالمعتاد  لكنهم فى الباطن

بشكل   مكة المكرمة إلىوسافر ( من أهل الخطوه ) هو الشيخ الذى 

، وبعد شهر من سفر  " اودون أن يخبر أحدً  ى دون ترتيبات  ،فجائ

، يجلسون فى مندرة البيت الكبير فى  الحضرةالشيخ ،  كان رجال 

" اارق رجب أبدً الذى صار  لا يف إبراهيموجوم  ، يتوسطهم رجب و 

رة صغي(  تلغراف)  يده ورقةحسب وصية الشيخ ، جلس  رجب  وفى 

، وسط نشيج  الحجم ، أخذ يقرأها بيد مرتعشة وعين دامعة

 الرجال وبكاءهم 

بن جعفر بن  سيد)  المغفور له الشيخ إلىرحمة الله تع إلىانتقل  -

يع حسب فى الراض ى الحجازية ، ودفن بالبق  ، ( العابد خليل على 

، أنهى المساعد  والسلوان ر وللهل الصب مةللمغفور الرحوصيته  

الذى أفقدته  إبراهيموسط دموع وذهول  رجب تلك البرقية الكئيبة

على الكلام ، لكنه حضر مراسم العزاء الذى  الصدمة القدرة

يدير أعمال  الوكالة إلىوبعدها عاد رجب  استمر سبعة أيام ، 

واستمر هذا الحال لمدة عام انتقل فيها  الصبى خليفة الشيخ ، 

  مرحلة دراسية جديدة إلى الصبى 
ً
فى  ومهارة" ا، صار أكثر تفوق

تعلم الكثير من رجب  ، لم يعكر وقد مجال العطاره والعشاب ، 

(  حلوةال سميرة) صفوه فى ذلك العام  سوى علمه بخبر زواج أمه 

استمر فى  لكنه  ، زاد الخبر من أحزانه ( عونى الشيطان  ) من

o b e i k a n d l . c o m



118 

أن جاء يوم  ، دخل عليه أحد الخدم وهو جالس فى   إلىحياته  ، 

 . مكتبه يذاكر 

وقرر    شعر برغبه فى القىء ،  المندرةالست والدتك بره وقاعده فى  -

قابلتها  ، إلا أنه وجدها على رأس مكتبه تحتضنه مأن يرفض 

، بكت  هولةعقر داره بهذه الس إلى، تساءل كيف وصلت   وتقبله

سوف واستعطفته أن يسامحها ، وأنها تريد أن تعيش معه وأنها  

 تتوسل اليه  ,   إذا وافقعونى الشيطان  تترك 

معانا ، أو احنا نيجى نعيش عيش  لىايابنى أنا كبرت وستك كبرت ، تع -

 طيها ظهره ، تخرج من عنده غاضبة، ويع  معاك ، ينظر لها فى نفور 

  تجد رجب  ،
ً
تكشر عن . وبتحدى واضح  "اينظر لها شذرً  "اواقف

 أنيابها  وتزمجر فى غضب

 ---عم الوكيل فيكوا  نكله منك انت والشيخ بتاعك ، حسبى الله و  -

 
َ
 هدوءهتوا  الولد فيا ، يرد رجب فى رّ خلاص ك

وعيب تشتمى الشيخ ده  فى ذمة , الطريقه دى سميرةعيب يا ست  -

   الله دلوقتى 
ً
 لاطة لسان  فترد عليه وس" ا،تزداد جنون

لك لذره وك بس فاضل انت ، يبتسم  فى استفزاز  ربنا ريحنا  منه -

 تف،  راعى للموت حرمةالكائن الذى لا يُ 
ّ
 إلىكر رجل جليل ذهب ذ

 ويرد عليها ببرود  ، جوار ربه بسوء
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  ---استريحتى   -
ّ
وهو  يطلق بصره  ها كلمته القصيرةرتّ ما اعتقدش ، وت

  .على  هذا الموقف " كثيرًاى تحدى ، من تدرب الثاقب تجاهها ف

مدربة على الشراسة  " افهى أيضً   ، تستسلم بسهولةلكنها  لم 

  والسيطرة ، فعاجلته بسرعة

المصايب ، تنزل على   يا سبب  !!!هانشوف  مين  فينا اللى هاينتصر  -

لتدخل مبنى   ، ميدان المنشية  إلىوهى تتجه ،   السلم مسرعة

مكتوب عليها من  ،  تدق جرس شقة متجهه للدور الثانى  قديم  ،

سمين الوجه ذو كرش  وهو  رجل ، لمحامى ا( على جعدار)الخارج  

يوزعها على عريض له رأس أصلع  تكسوه بضع شعرات وحيدة 

وله شارب  موجود تحت أنفه  من الصلعة كبيرةتلك المساحه ال

 ةالطريقة إحياءً  بهذه تعمد تهذيبه  بالضبط   ، يشعرك أنه قد

يتمتع  (على ) كان الستاذ ( .أدولف هتلر )لذكرى القائد النازى 

على شفط الكسجين من الهواء الجوى ،  بثقل ظل نادر وله القدرة

 طويل ، منذ زمنٍ  منه، المزعجة( غدة الضمير ) استئصال  كما تم 

تاجر ( سوكه)و( عونى الشيطان  )فكان كل زبائنه من عينة 

جلست واسمها يوضح مهنتها ،  ( العايقه  مديحة)ات  ، والمخدر 

  سميرة
ً
فوق " اعلى الكرس ى المقابل لمكتب على جعدار  ووضعت ساق

التى تغار  ، وضعتها بين شفتيها  وأشعلت سيجارة رفيعةالخرى ، 

على جعدار يجرى  ككلبٍ جائع ،  لعابمما جعل  ، ها الفراولةمن

، استمع لها فى استمتاع من يسمع   بلاهة ورغبةبوهو يحملق فيها 

 كل  أول من  يوم الخميس (  للست أم كلثوم )وصلة  فى المذياع 
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على ابنها ،  المشكله ورغبتها فى الوصايةشرحت له   . شهر 

رض ، جاء  دوره ليستعنتهت ، و عندما ا ش ىءوالسيطره على كل 

 إياها " مئناطمُ  فى  القانون، مهاراته العظيمة

الموضوع بسيط  ، إن شاء الله  هانمكنك  ----ش يا هانم ما تقلقي -

، ده موضوع بنعمله كل يوم  ، وهانجيبلك الحكم فى لوصاية من ا

وهى  وتغادر مكتب على جعدار   سميرةتطمئن . أسرع وقت ممكن 

وفى نفس الوقت  علم  رجب أن   .القادمة عركةالم إلىتطلع ت

ذ توصيات الشيخ  نف  صر ، يُ ى القالمشاكل قد بدأت ، فبات ليلته ف

على  رتياح لكماله المهمةوشعر با  ش ىء، حتى  أتم كل " احرفيً 

 .أكمل وجه 

 بعد ستة أشهر 

ين   ، للعطاره بحى العطار  العابد وكالة   إلى  (حلوةال سميرة)تدخل 

عليها خاتم وزارة العدل ،  دون استئذان ، وبيدها ورقة  حكومية

يخ  ، الجالس على مكتبه ، وتجلس فى تقترب من رجب مساعد الش

  جرأه على الكرس ى الذى أمامه ، 

 يها فى برود لالعواف يا رجب يا نوبى ، يرد ع -

-  
ً

  ، ترد عليه فى ميوعة ؟خير ----" أهلا
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 أما  ---أما ليك   --خير ---بالنسبه لى  -
ً
ما " اظنش ، يعرف رجب مسبق

ه التى للورق" اعدادً ، فصمت است  "جيدًاصنعته واستعد له الشيخ 

                                                                    بيدها

تقدر تقول إنى بقيت  ---أنا معايا حكم بالوصايه على إبنى   -

 
ُ
 ، يستمع إليها كمن يشاهد  حَ   حاجةتحكمه فى كل الم

ً
  ،  امُكررً " ادث

  لوماسيةف تبعاته  ، لكنها تستطرد  ، بلغة دبيعر 

 و الرجالهعاوز تفضل فى الوكاله أنت  ----أنا ما بقطعش عيش حد   -

تحت إشرافى ، أما بالنسبه للبيت ،  حاجةماش ى ، بس  هاتبقى كل 

فى   ، يبتسم  رجب   وقتى من حقى أعرف كل حاجة مستخبيةفدل

،  سُمرة وجهه وسط بوضوح  خفاف  ، فتظهر أسنانه البيضاء ستا

 كر  ويرد فى مَ 

مستخبيه ولا  حاجةعندك ومفيش  حاجةكل !!!!  حاجة مستخبية -

وتضيق حدقتها فى غضب ، ضاربة بيدها  على  ، يتغير وجهها  حاجة

 ، وتصرخ فى وجهه  المكتب بعصبية

، تخرج مسرعة من  بته لنفسك يبس إنت اللى ج –ماش ى  ---كده  -

 المهمة ى ترحل ، ويحمل كل الوراقحت المحل بينما  يراقبها هو 

ما ،  وفى  مكان إلى خ ، فى جوال كبير ،  وينطلق بسرعةوكتب الشي

نزله على مدخل وي،  المساء يقترب حنطور منصور  من منزل الشيخ 

 المنزل  يلتفت اليه رجب ،

o b e i k a n d l . c o m



122 

،   على الله إنت ، يقترب من البوابة مع السلامه يا منصور ، إتوكل-

على رأسه   أفقدته  ةضربلكنه قبل أن ينادى على البواب ، تلقى 

  (بيت الشيطان)فى غرفه تحت الرض فى " االوعى ليجد نفسه مقيدً 

  ،  وعلى وجهه وجسده آثار تعذيب رهيبة  ، معصوب العينين

 أحد أعوان ، يسأله؟ ينشايل الكنز ف الشيخ لسه مش عاوز تقول  -

 عونى الشيطان فى ملل

يضربه أحد أعوان إيه ، عرفش إنت بتتكلم عن ا أأنا م ----كنز ؟؟؟  -

  الضربةللمام من قوة " امنحنيً عونى فى بطنه فيصرخ بعدها رجب 

 فى ألم" ، مُرددا

 ،يرد أحدهم فى عنف ربنا هاينتقم منكم---بتضربوا واحد عجوز  -

مش  انت  ده ومش عاوزين ، نموتك إنت بقالك تلات أيام على ك -

 فى سخريةرجب ، يبتسم  حمل بهدلة

يده  أحدهميضرب  . برضو حاجةونى مش هاتوصلوا لتو موتما هو ل -

 ى رجب بعنفمن فوق عين ع العصابةوينز  على المنضدة بعصبية

وجهه ، لقد  إلىنظر فتح عينيه و ،  ،لسه غبى وعنيد  زى سيدك 

تراقب الموقف  سميرةعونى الشيطان ، وبالطبع كانت   ----كان هو 

  ما  ،  من مكانٍ 
ّ
  ل  إست

ً
 وقرب نصلها من وجه رجب" اعونى سكين

لا إاتكلم و   ---طول عمرك  بس ممكن تعيش بعاهة –ه ده صحيح آ -

طير عينك  ، شعر رجب أن نهايته قد حانت على يد هذا الحقير ، ه

o b e i k a n d l . c o m



123 

التى أمره بها  م تدريبه فقد قرر أن يستخدم الخطة البديلةوكما ت

 قائده قبل رحيله 

ر  وسيبهم يستولوا على ولو حسيت بخطر على حياتك اهرب  بالس -

 حاجةأهم   ----الحصن  ،   والحصن هوا اللى هايحاربهم ،  

 مساعدين نت وأحفادك   ا –مايوصلوش ليك إنت  ولا للسر 

،  وبسرعة قرر رجب  حراس السر ، لكن سيبوه دلوقتى  للهصور و 

  تنفيذ الخطة

، ده   موجود فى سرداب تحت غرفة الخلوةالكنز خلاص أنا هاقول  ، -

كالأفعى  سميرة، يشعر عونى بارتياح ، وتظهر  بس اللى أنا أعرفه 

 من أحد الركان

روح وماتبلغش البوليس وأوعى نشوف وشك  ---أيوه كده يارجب   -

رجب العجوز محطم الجسد ، على قارعة بتانى ، يلقى رجال عونى 

 المستشفى إلىالرحماء ،ليحمله بعض الطريق 

 بعد يومين

 الحَ مستشفى فى طرقات  ذو ملامح نوبيه ،يهرول شاب 
َ
الجامعى  ةرَ ض

، لقد علم  (ج)، يسأل إحدى العاملات عن عنبر (ناريمان )للعظام  

نهاية  إلى لده رجب يرقد هناك ، تشير العاملةمن الاستقبال أن وا

 الممر
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على " االعنبر والتأثر باديً  إلى، يدخل السمر  يمين –العنبر آخر الممر  -

قدميه وإحدى كلتا  ،و   ههذلك الرجل ، الذى يشب وجد حتى  وجهه ،

 ضلاعه  أ، وفى صدره كدمات وكسور فى  فى الجبس  ةذراعيه ،معلق

أنا لازم أنتقم عليك يا أبويا ، مين عمل فيك كده ؟؟  ألف سلامة -

 ويتكلم وصدره يعلو ويهبط منه ، يفتح رجب عينيه فى ألم  

قبل ما تقع فى  حاجةلمهم نلحق كل ، ايا أمين  مش مهم دلوقتى -

 ،ويُ  ، يدس يده السليمة تحت ملابسه أيديهم 
 
يبدو " اج مفتاحً ر  خ

 
ً
 "اعتيق

 اللى فوق الحمام  لوقتى ، وتطلع على السندره السريةتروح البيت د -

ق مهمه اور أ، هاتلاقى كيس كبير مليان  وتفتح بابها بالمفتاح ده  ،

ب ،  لو وقعت فى إيديهم 
ُ
ت

ُ
يهز أمين رأسه  ، هانبقى كلنا فى خطر ،وك

 هتمام، لكن رجب يكمل باقى التعليماتفى ا

، وتقوله أبويا  فى البلد ( شتيوى )خد المانه واطلع بيها عند عمك  -

  بيقولك  ، خللى المانه دى عندك 
ً

 " ا، يهمس أمين مندهش

له ، ينظر  بس يابا  – !!عاوزنى أسافر بالكيس الكبير ده أسوان ؟؟ -

 رجب فى غضب ويأمره بانفعال

-  
ً

تنفذ اللى قلت عليه ، وتقوله يجهز بيت أبويا ،   -- "ودلوقتى حالا

يستمع أمين ،أعيش هناك ، علشان هاروح لما أخف إن شاء الله 

 ، ثم يغمغم  فى طاعة
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 إلى"  االلى تشوفه يا حاج ، كلامك أوامر ، يخرج بعدها أمين مُسرعً  -

،تسقط دموع رجب فى حزن وهو يُكلم   ر والده المنزل ،لتنفيذ أوام

 " انفسه وحيدً 
ً
  الغرفةفى سماء " اوينظر  مُحملق

،  يصمت  قدرتش أعمل غير أضعف اليمان سامحنى يا سيدنا ، ما -

فى سماء " امعروضً " اسينيمائيً " ابعدها رجب وكأنه يشاهد فيلمً 

 ، تقترب منه إحدى الممرضات  الغرفة

 " اميعاد الدوا يا عم رجب ، تجده مبتسمً  -
ً
فى سماء " اولا يزال محملق

  هتحاول تنبيه،  الغرفة

 يتحرك ، تغمم فى جزع  لا  عم رجب ، تكتشف إنه  يبتسم ولكن -

 ، تتركه فى حزن وتذهب لتخبر الطبيب المناوب لا إله إلا الله  -

*** 
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 (37 ) 

 

واحد بهذا الشكل ، ق به فى عامٍ أن النوازل  ستلح إبراهيملم يتخيل 

عم )ختفاء زواج أمه من عونى الشيطان  ، ثم اوفاة الشيخ  ، 

أمه على  ، ستيلاءالنهاية ا وفىمرشده ومعلمه بعد الشيخ ، ( رجب 

  المنزل والوكالة بدعوى الوصاية
ً

ولا يكاد " ، كان الصبى مذهولا

 الحضرةالله وب يصدق ، فالمندرة التى  كانت   تتشبع جدرانها بكلام

، (  نسوان الحارة) لجلسات النميمة من " ا، صارت  مرتعً الذكية

التى يقيمها  عونى وجلسات السحر ، وسيقى الصاخبةت الموحفلا 

يخرج  الخضر الحنون الذى كان الضوءختفى ، ا وزبائنه لأصدقائه

قبيل   والمنطقة المحيطة مضايلف المبنى الغ من خلوة الشيخ و 

ف عليه أن يعترف أن  ، للس ظلام حالكليحل مكانه  صلاة الفجر 

، وصار  يجلس على مكتب جده  المنزل والوكالة حتل الشيطان قد ا

الشيخ ، وقام بتسريح عماله ليبقى هو وأعوانه ، يديرونها لأعمال 

فخسرت زبائنها الطيبين ،  ،  السحر والدجل وكل ما يغضب الله 

لقد كان الصبى  البوم والغربان  ،ينعق فيه خرب وكرٍ  إلىلتتحول  

عرف متى سينتهى ،   ولكنه فى نهاية المر  قرر مزعج ، لا ي فى كابوس

  إلى وزوجها عونى الشيطان ، والعودة سميرةلأمه  ش ىءترك  كل 

من  ليعول نفسه والعمل فى حرفة بسيطة ، منزل جدته المسكينة

للبحث فى   لعظيمةفكانت تلك فرصتها ا سميرةأما  مال حلال ، 
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المنزل كما تشاء ، وبالفعل قررت أن تنفذ خطتها فى البحث عن 

، بعد شهرٍ فقط من دخولها ذلك السرداب الذى يحتفظ بالكنز 

كان عونى للبحث عن الكنز  ،   حددا ميعادًا ،القصر إلىوزوجها  

إنه لم يتقابل مع الشيخ عدوه طوال ذلك الشهر ،" االشيطان متوترً 

 يدور بينهما  خفيًا ا، لكن كان هناك صراعً   رة واحدةلماللدود ولو 

 على إبطال تلك العمال الشيطانية بعلمه وبركته فالشيخ كان قادرًا

 كما أنه  و إحراق أحجبته ،  سميرة، و أقربها  كشفه لالتى يقوم بها 

 سائغةيعلم 
ّ
، فما يسمعه عن  أن إرث الشيخ لن يكون لقمة

، لهذا كان يستعد  ، ليس بالقليل القلعةالذى يشبه الشيخ ومنزله 

ستحضار كل ماتعلمه حتى يتمكن من فك ، أى او  بالقراءة" جيدًا

وجاء  تعرقل عملية حصولهما على الكنز ،طلاسم أو تحصينات  قد 

ن  ، كان القمر  فى تمامه ويلقى ليلة النصف من  شعباالميعاد 

والطقس  ،   لمنطقةوا والحديقة القصر على  بأشعته الفضية

ومسرح "  اكان المشهد من الخارج رومانسيً ،من الرياح  لىاجميل وخ

يتناجيان  ، لكن المشهد داخل  حبيبان بالتقاء  الحداث يسمح 

أحد  لخراج ، " اعلى النقيض ، يصلح لأن يكون مسرحً كان  القصر 

، قررا  أن  فهناك رجل وإمرأة ،( لألفريد هتشكوك  ) أفلام الرعب

  لنبش محتويات قلعة الشيخ الحصينة منتصف الليل ، يتحركا فى

نتصاف الليل  تحركا بحذر ، ومع ا  ، والبحث عن السرداب الخفى 

منذ  الولى اح  كيروسين  ، كانت تلك هى المرةمصب سميرةوبيد 

 إلىالتى يقومان فيها بمحاولة  للصعود  على المنزل  ، استيلاءهما
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، وإزداد فزعهم قتراب ال وا يخافون حتى الخدم كان ، الغرف العلوية

وعدم  التمكن من بانقطاع الكهرباء عن الجزء العلوى من القصر ،

أعلى وهى تشعر برجفة كانت  إلى سميرة، صعدت  إصلاحه  أبدًا

من رعشة مصباح الكيروسين الذى بيدها ، أما زوجها  واضحة

 
ً
، " اها رعبً ، لكنه كان يفوق" اظاهريً " االزنديق ، فكان يبدو متماسك

درجات السلم الخشبى التى تقعقعت  حبسا أنفاسهما وصعدا 

 ث  تحت 
َ
أن وصلا  للممر المؤدى  إلى، وسارا بهدوء   جسديهما ل  ق

فى الممر تحمل  سميرةسارت رف والذى ينتهى بغرفة الخلوة ، غلل

،  باب الخلوة إلىوصلت وهو يسير خلفها ، حتى  موقد الكيروسين 

  مرتعشة هامسة ب بيدٍ أشارت للبا

من " اوأخرج مفتاحً  نها هى دى الخلوة اللى فيها السرداب ، طمأ -

بعض التعاويذ  جراب جلدى من جيبه ، أخذ يتمتم عليه ويقرأ 

، سمعا  فى الباب ، وبعد محاولات مضنية ثم أدخله,،  السحرية

خطا أولى خطواتهما داخل   ،فتح الباب  عن  ،تكة خفيفة ،مُعلنة

، على الرض  ،  مصباح الكيروسين  سميرة، وضعت   الغرفة

ا ، ت رفعهفى المحراب وقرر  الصلاة  المفرودة واقتربت من سجادة

على  وهو جالس االتى رسمه بينما جلس عونى يطالع الخريطة

كانت بدورها  التى ،فى توتر  سميرة إلىو يتحدث ،العاجية  ريكةال 

لتظهر فتحة سرداب  فى حضن المحراب  السجادة الراقدة ترفع 

لها مقبض  يل ، كغطاء مقبرة فرعونية، بغطاء أسمنتى ثق مغطاه 

  حديدى 
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 سميرةمع بعض  ، ترد  ----هانشد الغطاء بالمقبض  الحديدى ده    -

 عليه 

  -----إيه ده  -
ً

 طمأنتها ،   وهو يخرج زجاجة" ده تقيل قوى  ، محاولا

الثقيل ه على الغطاء من حزام  حول وسطه ،  بها سائل بدأ ينثر 

   وهو يتمتم بتعاويذ شيطانية
ً
 "ا، ويقول لها مطمئن

-  
ً

د يده ليزيح الغطاء لتنكشف يم ، " هايبقى خف الريشه حالا

أسفل  ،   إلى الفتحة عن مجموعة من السلالم الملتفة المفضية

سوف  ش ىء، حدث  فى السرداب  وعونى سميرةوبمجرد نظر 

فى ظلام  الغرفةنطفأ المصباح لتغرق اد ، فلق يتذكرانه مدى الحياة

له اللون   أخضر " اشعاعً  السرداب  أسفل  دامس ، ثم يخرج من

آلة العرض السينمائى  يشبه الشعاع الذى يخرج من  ذرات بخارية

بعض  ا، وتتصاعد معه من أسفل بكثافة يصعد الشعاع ، 

 سميرة فى الفضاء كله لقد عرفتها لتنتشر   مات الغير مفهومةالهمه

وهم   الحضرةرجال نها همهمات عليها أ" االتى كادت تسقط مغشيً 

يذكرون ، لقد سمعتهم قبل ذلك عندما كانت فى منزل الشيخ ، 

 وله فى فزع وهى تتشبث بملابسه ، ينظر عونى ح

 ويتضح ،  إيه ده  ، لكن الصوت يزيد   -

ا
َ
ا وَلم

َ
بي صَف

 
ل
َ
  ق

 
بت

َ
ا
َ
ي وَط ي سَر يرَت  ادَمَن 

َ
وي  صَ  وَن ح   ح 

 
ت

َ
ف يرة ب  بَص 

 
 ال

 
ُ

ت د  ه 
َ

ن   ش
َ
أ ى الله ب 

َ
ل يَة   مَو 

َ
و لا

 
د   ال

َ
ر يف   مَن   وَق

ص 
 
الت ي ب  لّ   ف 

ُ
ة   ك

َ
 حَال
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 أسود اللون " ا،فأخرج كتابً شعر عونى بأن الموقف يخرج عن سيطرته 

، وإن كان جسده يهتزُ بعض " اذو غلافٍ سميك ، ووقف متخشبً 

، وهو يتمتم   لتى ترتعد فرائصها خلفه ا بسبب تلك السيدة ش ىءال

على الموقف  ر السود التى قد تعيد له السيطرةبتعاويذ السح

ذلك الغموض الذى يحيط بذلك وتمكنه من الكنز وسبر أغوار  

،  ل حياته لجحيم وهو على قيد الحياةالشيخ اللعين اللذى أحا

 وهاهو  
ً
وبينما  فى طريقه بحضرته ، وقصره وأسراره ،" ايقف عائق

من السفل تتقافز  قادمة ، لأسود  "امفزعً " اسمع زئيرً هو يتمتم  

، لم يصدق عونى  بسرعة رهيبةفوق السلم  ، وهى تنطلق تجاههما 

تنهش جسديهما ،  وهما  عندما بدأت السود الضخمةلا إ  سميرةو 

والسود تتولى تمزيقهما   الغرفةيصرخان بجنون ، ويفران خارج 

 حاولتبالجراح  و  خ   وهى مثخنةغرفة الشي إلى ةسمير  فرتحتى 

وهى  فوق السرير  سقطت الباب من الداخل عليها ولكنها   غلق 

" فوق السرير  ، جميل الوجه هادئ" انائمً " التكتشف جسدً تجرى ،

-الخضر     الضوءكتمثال ، تقترب من الوجه النائم الذى غمره 

 صرخة هيستيرية ، تطلق الشيخ بلحمه ودمه   ----نه هو لتكتشف أ

لتلقى بنفسها فى  أقرب نافذة إلىتمل الفضاء ،  تتبعها بالجرى 

بعدما   مسخ بشع  إلىالشارع  ، بينما يتحول  عونى الشيطان 

كتابه السود المشبع بدمه  التهمته السود ، ولم يتبقى منه سوى 

    اث نفس المكان ، ومع تشابه الحد إلى أخرى  ليعود مرة الفاسد ،

 الحيرة تملكته  وكيل نيابة وسط ، الذى ( السوهاجىمحمد بك ) 
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هو وكل رجال المباحث ، ثانى حادث فى خلال عام ، فى نفس منطقة 

 والضحية ، ( أسد أفريقى كبير الحجم ) الحدث ، والجانى 

خر يصاب بالجنون  ، وتضيع شخصين  ، أحدهما يمزق وال 

التى ترقد فى سيارة  سميرة إلى ، قالها  ، وهو يتطلع الحقيقة

 سعاف  وهى تصرخ فى هيستيريا ال 

 يز يقتلنى ، كانت تكرر هذه الجملةهو عايش وعا ----شوه عنى و ح -

يعرف مصيرها ، الذى هو هو  و  النيابةباستمرار ، ليبتسم وكيل 

 نفس مصير مرزوق البمبوطى منذ عام ، 

المكان  ، مشترك لمعرفة  عنصر  هناك فرصة تكان  لكن هذه المرة

معاون المباحث الذى يشير   إلى النيابةوكيل ينظر  وتشابه الحادث 

حولها ، الزجاج المتناثر  إلىو   من الشرفة سميرةمكان سقوط  إلى

فى الدور الثانى من ذلك المنزل  تلك النافذة المحطمة إلىوينظر 

 النيابةبه من بعيد  وجه أسد شرس ، يتوقف وكيل شالكبير الذى ي

 ، ةالمبنى  فى حير أمام 

ما علاقة السد بهذا المكان ، وهل تصميم المبنى على شكل أسد له  -

  أكيد له علاقة ---لنفسه ، يؤكد   ؟علاقه بالحادث

عونى ) يتزامن ذلك مع تبليغ الخدم ، عن وجود جثة سيدهم   

 مُ ( الشيطان 
َ
 إلى، ينتقل محمد بك وفريق البحث  فى دمائه " اجً ر  د

حيث يبحث  معاون المباحث عن أى أثر  خل قصر الشيخ ،دا

و تواجدها بمعاونة  مدير حديقة الحيوان أ  لرائحة السود 
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للآمال  ، وتزداد حيرة  ة مخيبةلكن تأتى النتيج، (محمد )الدكتور 

، هم سكان المنزل الجدد  البحث بأن من تم قنصهم هذه المرة فريق

جرائم الدجل والنصب وهو  ، بينهم  شخص له تاريخ جنائى فى

يترك وكيل  فى المكان ،  النيابة، يتحرك وكيل (  عونى الشيطان)

بهو   إلى ، ويدخل  فريق البحث يكمل مهمته فى الحديقة النيابة

على  الكراس ى  ، عندما تقع عيناه ، تصيبه الدهشة القصر 

 ،يلفت نظره تلك السود التى تلتهم فريستها ، ريكةوال  المنقوشة

وكل هذه  التحف والباريق ،  وذلك السد الموجود على العلم ،

 
ُ
س الزرقاء ، و و ، نافورة الطا ه، كما لفت انتباه رش المزركشةوالف

أمام طاووس حقيقى ينظر لك فى  بأنك  التى تشعرك  لأول مرة

 
ُ
الغرف والذى  إلىالدور الثانى حيث الممر المؤدى  إلىيصعد   .  يلاءخ

لوة ، حيث ترقد جثة مضرجة فى دمائها ، مغطاة ينتهى بغرفة الخ

ضخم  سود ألبشاعة منظرها ، وبجوارها كتاب " ا، نظرً  بملاءة

يعاين  ، وكأنه رب محمد بك ويرفع الغطاء عن الجثة، يقت  الحجم 

 عامٍ ( شوقى السريح )جثة  
ُ
ترك رجال المعمل الجنائى  ،  تقريبًامُنذ

 ، بينما التقط ه  نشاطيعملون فى 
ُ
 و ذلك الكتاب السود  ، الم

ّ
بع ش

،  ترتعش يده وتتسع   وفتح أول صفحةبدماء  عونى الشيطان 

 حدقة عينيه فى فزع 

، كانت سطور الكتاب  تبدو    إيه ده  -----بسم الله الرحمن الرحيم  -

فاختفت   م مسحها ، فسالت على بعضها بطريقة غريبةكمن ت

 معالمها ، ولم يتمكن الرجل من قراء
ً
" اة حرف واحد ، مما زاده حنق
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 كان هذا الكتاب خاص وبالتأكيد " القد كان عونى ساحرً  ،  وحيرة

هبط السلم وجلس ،  بممارسة السحر  وتم  مسحه بطريقة مضادة

 
ً

الذين أثبتوا له أن الفيلا . استجواب الخدم " فى بهو القصر محاولا

بصفتها  رةسمي إلى، وآلت "  اكانت تخص الشيخ الذى توفى قريبً 

يقرب  ، ولذلك فقد سكنا فيها منذ ما(  إبراهيم)حفيده  وص ىّ على

من أن " الكنه كان متأكدً  ش ىءمن " الم يكن  متأكدً  فقط ، شهرٍ من 

 إ ،حيرمُ  هذا البيت هو القاسم المشترك للجريمتين ، وبه لغز  
ً
لقد " اذ

، السد الذى يلتهم فريسته  إلىيتطلع  وضع يده على أول الخيط ،

،      القشعريرةتنتابه  النيابةى منذ عمله ف ولأول مرة  ،   ريكةعلى ال 

يجلس  فى عامٍ  ما ، وللمرة الثانية هنا وفى مكانٍ  السود  بالتأكيد

  الخبير البيطرى ، ( محمد الشحات ) الدكتور  إلىليستمع 

محمد ، يمسح الدكتور  ؟؟؟ برضه يا دكتور محمد حاجةتوش يما لق

أخرجها من جيبه ، ثم  لطبى النيق ، بقطعة حريريةمنظاره ا

ور عليه دّ تاللى ب ----أخرى يا فندم أنا قلتلك قبل كده  مرةأعادها 

ولو كان موجود كان الصوت  إحنا فى قلب المدينة ----مستحيل  ده

غوا عنهم من زمان  والرائحة ، أزعجوا كل سكان المنطقة
ّ
،  وكانوا بل

    قطع حديث الطبيب البيطرى يقترب أحد المعاونين لي

 -- ومفيش أثر لحيوانات مفترسة ---دم حنا فتشنا فى كل ركن يا فنإ -

  فجأة النيابةلكن  ، تنتبه حواس وكيل 
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من يهمس الرجل فى أذن محمد بك  فيستأذن  –لكن إيه خير  -

 " اوعابرً الدور الثانى ،  إلى" امحدثه الطبيب البيطرى ويهرول صاعدً 

 خلف المساعد ، الذى" امسرعً ( عونى الشيطان)جثة  فوق الممر 

فتحة السرداب ،  إلى، وأشار  استمر يهرول حتى  دخل باب الخلوة

، أشار   قبل أن يقضيا نحبهما (  سميرة)و( عونى) التى أزاح غطائها

 ، النيابةالمساعد لوكيل 

 ن فى حد أزاحيبدو إ ----نا لقينا الفتحه دى يافندم مكشوفة اح -

الذى بدا   غطاء الفتحة إلىمن عليها  ، نظر محمد بك  غطا ال

 
ً

  دىالمقبض الحدي إلىومد يده " جدًا" ثقيلا
ً

، لكن  هرفع" محاولا

وأمر  النيابة، دهش وكيل  " اواحدً " االغطاء لم يتحرك سنتيمترً 

لم يتحرك من مكانه ، " جال أن يحملوا الغطاء ، لكنه أبدًار  ةعشر 

 قائدهش معاون القسم 
ً

 له" لا

عشر رجاله مقدروش  فيه ---! ده ؟ إزاى راجل وست يزيحوا  الغطا  -

 الكتاب السود  إلىفى  ذكاء   النيابةفأشار وكيل  يحركوه من مكانه ،

ماتنساش إن عونى كان ساحر ، وده باين من السائل اللى رشه على  -

 قالها وهو يشمر ساعديه ، لقد، الحجر 

ى بدت له كدرجات مقابر تجات السلم الدر   ويهبط أن يغامر  قرر 

، بدا  الملوك  التى  زارها فى رحلة  أثناء  دراسته بالجامعةوادى 

وهبط بحذرٍ شديد يتبعه  ،فاستعان ببطارية"  اظلمً السرداب مُ 

حائط مسدود ، شعر أن  إلىأن وصل  إلىجنود  ةضابط  و ثلاث
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عندما  خلف ذلك الحائط  يكمن حل اللغز ،  وزاد من شكوكه 

 
ً
 أ "اضرب الحائط بيده ليصدر طنين

ً
ية الخرى ، مما من الناح" اجوف

 جعله ينادى بلهجة آمرة

هو ومن " اعدً بتدى ، قالها وهو  يخرج م  عاوز حد يكسر الحيطة -

 
ً
ء الذين  بدأوا بضرب اقويمن الجنود ال المر لمجموعة" امعه تارك

" ارته ، منتظرً وقف  محمد بك يدخن سيجا  .دون  جدوى الحائط 

جوار المفتوح ، ب الغرفةيلاحظ باب ، ر اجدما سوف  يكشفه ذلك ال

سرعة   الغرفة، ويدخل  جُثة عونى ، فيتخطاها ب 
ً
، إن " ا، مُستكشف

صُ مالك القصر القديم  الغرفةهذه 
ُ
، ( العابد الشيخ سيد)تخ

لبابً  ناصع البياض ، مفرود الكمام ، كأنّ " افعلى السرير وجد ج 

فى حديد  ، لاحظ تلك النقوش الرائعة الموجودةيرتديه " اشخصً 

على شكل أسد ،  الربعة(  عمدان السرير )و عرائس السرير ، 

  طب حاجبيه  ويهمس لنفسه ، فى حيرةيق

 ش ىءفيه  ----؟هو سر السد فى هذا البيت هذا الجنون  ؟  ما ما -

نها ة كأغريب ومش مفهوم  الرسومات شكلها مش طبيعى ومسلسل

) ماركة ( الترانزستور )،  يلتقط ذلك المذياع  تعبر عن قصة

والموضوع   بكساء أنيق من الجلد الطبيعى المحاط و ( فيليبس 

مصنوع من  أسود اللون ( خوان )بجوار مصحف على  بعناية

) ليخرج منه صوت  الشيخ  يفتح المذياع بعفوية  ،  خشب الورد 

السلسبيل فى ليلة شديدة  و ينساب  كالماءوه( محمود الحصرى 

 وهو يتأمل باقى" ايتركه مفتوحً ، شعر بارتياح  فقرر أن   الحرارة
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من  ة الملابس  للشيخ وزوجته ، مقدمة الكثير خزان، حيث  الغرفة

يده  مدّ  ، الزياء الراقيه  من فترة العشرينيات والثلاثينيات 

ألبوم صور قديم  خاص بالشيخ  ليفحص بعض الملابس فسقط 

، أجانب ، صور مع   كل الصور تدل على الرقى والفخامة وأسرته ،

،  ارج مصر ، صور لرجل قوى ومعه أسرة سعيدةخ صور كثيرة

لكن عقدها انفرط ودهستها عجلات اليام ، معلوماته أن الشيخ 

، لفت   ، فى تلك القلعة الحصينة"  اكان يقض ى أيامه وحيدً 

ففى فترة الشباب كان فى  ،خ نتباهه ، تحول فى شكل وملابس الشيا

حدث خطوط الزياء ومعه زوجته فتاة راقية أ يرتدىغاية الناقه 

 ، لكنه تغير  جميلة تبدو من أصول تركية
ً

انتصاف  بعد " قليلا

، " اله مع حفيده  ، وهو يحمله رضيعً  العمر ، لفت انتباهه صورة

ما هذا     ----دقيق الذى على يد الشيخ ، لفت انتباهه ذلك الوشم ال

رعشة خفيفة  ، تنتابه نفس السد الموجود فى كل انحاء المنزل   ---

، ينتبه أن ذلك  الصور القديمة إلى، يعود  ويزدرد لعابه بصعوبة

  ----" االوشم لم يكن موجودً 
ً
، تتزاحم فى !  !!!ما سره ؟؟؟؟"  اإذ

ط على الحائ صورة الزفاف المعلقة إلى، ينظر   رأسه آلاف السئلة

 
ً
بالخارج  ، " اوإنفجارً " ا،والتى تخص الشيخ وزوجته ، يسمع صراخ

ا يخش ىلم عب ، وهو الذى الرُ  هذايكاد قلبه يتوقف من كل 
ً
" شيئ

 الموقف كان مُ من قبل ، لكن 
ً
خارج  إلىهرول  ،رة فى هذه الم" اختلف

  الغرفة
ُ
 ، عندما سمع صراخ الجنود والعمال ، الذين كانوا ينق

َ
 بون

خدش دون أن يُ  ةبإصاباتٍ بالغ" اصيبوا جميعً الكنهم الحائط ، 
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حمل المصابين " وا جميعافقرر .  وءمس بسأو يُ  ذلك الحائط 

    ومغادرة المكان 

،  تحت الحراسةالمنزل  وضع" ( محمد السوهاجى ) بينما  قرر 

 ،من خلال خبير بمصلحة الثار نته ومعاي

 بعد عدة أيام 

الذى يفيد   ر مستشفى المراض العقليةتقري النيابةوكيل  إلىيدخل 

ملف أصفر كبير ، ليخرج  إلىبالجنون  ،  يتجه  سميرةإصابة 

الذى مزقه ( مرزوق البنبوطى)تقرير حالة  ---آخر منذ عام  " اتقريرً 

 يغمغم فى لوثه". االسد وتركه حيً 

نتداب  خبير من انفس العراض بالضبط  ،حتى  ---نن أنا هاتج -

د  نفعً  ار مصلحة الث
أى عصرٍ ينتمى  إلىحدد يلم   فهو،  "ا،لم يُج 

إذا  ائحين بإسالة لعاب الس وإن كانت النفائس التى به ، جديرة

 ماتم عرضها 

*** 
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 (37 ) 

 

هادئ ملئ بالأشجار حيث   فى طريقٍ  النيابةوكيل  يسير محمد بك  -

لباب ينادى رائع ، يقترب من المنزل ، ويفتح ا منزله الواقع فى مكانٍ 

أحمد ذو الخمس سنوات بنه اعلى زوجته فلا ترد ، ينادى على 

،  يتجه ( محمود ) رضيعه  لايسمع بكاء " اأيضً  ، هو "  افلايرد أيضً 

فى دمائها  رجةض، فيجن جنونه حيث كانت زوجته م الصالة  إلى

بنه ، د ضخم  يقبع بجوارها ويلتهم رأس ا، بينما  أسالرضيع هى و 

 من نومه " اقظ مفزوعً ي، ليست" االنيابة باكيً  يصرخ  وكيل

لكنه شعر يجلس والدموع فى عينيه  ،  ----أعوذ بالله من الشيطان   -

غرفة  إلىفى سلام ، خرج  عندما وجدهم نائمين بجواره بارتياح 

 " اوأخذ منها نفسً  وأشعل سيجارته بأصابع مرتعشة المكتب 
ً
"  اعميق

، الذى يحلم فيه  بهذا الكابوس  ،  لىاإنه اليوم العاشر على التو ،

 يأكفالأسد التهم عائلته بالكامل  فتار 
ً
 أخرى يلتهم ة

ً
ل زوجته ، وتارة

 أخرى يفترسه أويفترس أبويه ،  اأحدً 
ً
نصحته من أبناءه ، تارة

أحد مفسرى الحلام إلا أن الكابوس المزعج بدأ  إلىزوجته بالذهاب 

رأى وكيل  ، حيث تفسير نفسه  إلى" ايأخذ منحنى آخر ويتجه ذاتيً 

حديقة القصر أنه يسير داخل  عشر  فى الليله الحادية النيابة

كبير من  ، وبصحبتهم عدد   العتيق ومعه مندوب من مصلحة الثار 

  القصر  فى حديقةالرجال  يقف، وبينما والثار  رجال الشرطة
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 مطار سقوط غزير لل  يتبعها شتد الريح تتتلبد السماء بالغيوم   و ،

مَ 
ُ
و الذى يُشبه  باب القصر المنيف إلىوبرق ، يجرى الرجال   رعد   ث

مَ السد المفتوح
َ
مع شدة و بعنف ،  فتحه محاولين  فى تصميمه ف

لكن ما حدث بعدها كان  ينهار المزلاج ، ويُفتح الباب  الضرب 

أرض طينية  إلىتحولت و نزلق الجميع  على الرض فلقد ا"  ا مروعً 

نعم لقد كان  ها ،أرض إحدى الغابات الفريقية  المظلمةأنوكرخوة 

 
ً
زدياد شدة البرق ، ا يتلاش ى مع  ، بدأ بالداخل  " االظلام حالك

السد  خرج  وفى سرعه رهيبة اللون الخضر ، إلى الذى تحول فجأة

نقوشين على العشر أسود الم ه المرسوم على البيرق الكبير   و تبع

خلف أحدهم وصار يلتهمه  كل أسدٍ  جرى  والكراس ى ، ريكةال 

بالأسد يستتر فى رعب ، إذا   النيابةبطريقه بشعه ، وبينما وكيل 

حيث ، يختفى وكيل ويتجه بعينيه  الضخم يتخطى الجميع فى ثقة

السلم " اصاعدً  الدور العلى ،  إلىالذى حاول الفرار  النيابة

الشيخ غرفة  إلى، اتجه والسد خلفه  الخشبى فى سرعة رهيبة

والسد يكاد يلحق به ، وقبل أ ن يغلق الباب كان السد  المفتوحة

لكن جلباب الشيخ الملقى فوق  الغرفةعلى أرضيه  م فوقه ثيج

السرير ، بدا كأنه تحرك ، وأشار للسد بعصاه ، فخر أمام قدميه 

لك الرجل الوقور الذى رآه يا الله  إنه هو  ذ ------ كالجرو ،

 وهو ي ، بالصورة
ً

شار بينه وبين السد الضخم حيث ، أ" قف حائلا

لتفت الرجل اليه فى ، اأخرى  بعصاه ، فانصرف السد مرة اليه 

   هدوء
ً

 " .قائلا
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فى  النيابةابعد من هنا  ؟  يرد وكيل   ----لسلامتك ، وسلامة الناس   -

 فضول من تعود على الاستجواب

 يرد عليه  فى حزم  ليه ؟؟؟؟  ، لكن الشيخ  -

، يسمع  لازم تدفع التمن   ---إذا كشفت السر   ---ثمن  ش ىءلكل  -

إنه صوت طفل رضيع  يبكى  فوق السرير ، ما هذا  النيابةوكيل 

لكن يد الشيخ ،  من فوق السرير  يحاول التقاطه،  ( محمود ) ابنه

حتى نام على طرف سريره  ده وهو جالس  ههدتل تمتد اليه بسرعة

خاطفه  وفى لمحةٍ " ايقظ وكيل النيابة مفزوعً ، يست هدوءالطفلُ فى 

عندما رأى  الشيخ   عروقه فى مهده ،  وتجمدت ( محمود)يجد لم 

ه دويهده رضيعه ظهره ، وهو يحمل " ايجلس على طرف سريره موليً 

-لا  ---، ثم يختفى  فى لمح البصر ، كاد  محمد بك يصاب بالجنون ،

الذى كان د الطفل هشيخ يهدلم يكن يحلم ، لقد كان الرة هذه الم--

 ،  بالفعليبكى 
ُ

من   النيابة، ، يقترب وكيل  أحلام   لم تكن أضغاث

  --إزداد هلعه سرعان ما  لكنه  " امفزوعً طفله 
ً

ايقاظ " محاولا

 .زوجته 

 ،   !!نار  سخن  لولد ا -- قومى  ---- مديحة -

*** 
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 (37 ) 

 

طفل على الحال ده ، والأسبوعين  خير يا دكتور ، دا  إحنا بقالنا  -

 السوهاجىزوجة محمد بك ا(  مديحة) ، تقولها  فى النازل  صحته 

  الذى الرضيع محمود وهى تغطى 
َ
وصار كالورقة   جسده لَ بُ ذ

يرد فى لهجة الطبيب لكن  من الدوية والحقن ، دون فائدة البالية

  خالية معدنية
ً

 إخلاء مسئوليته " من التعاطف محاولا

،   من النوع النادر الولد حالته بس  --- ابعمل اللى عليّ  والله أنا -

 مديحة، تحتد عليه   حاجةوتحاليله بتقول إنه سليم وماعندوش 

 فى حنق ودموعها تسبقها 

، يبدو  إزاى إنت مش شايفه بيموت قدامك  حاجةماعندوش  -

 " االطبيب أكثر برودً 
ً
على " ا، ولا يلتفت لحدتها فى الكلام ، محافظ

 ه المقيت هدوء

فى  لزوجةهنجرب الحقن دى كمان  ، يقولها بينما تتنهد ا" اعمومً  -

، ركبا  يأس وهى تحمل الصغير  ، بينما محمد بك  فى حالة شرود 

فى شروده  ، هل من الممكن أن يكون " اوهو لا يزال مستمرً  السيارة

عد فرائصه تمرض الطفل له علاقه  بذلك الحلم العجيب ،  تر 

فى ذلك الحلم المفزع ، بل وشاهد بعينيه  شاهده كر أنه عندما يتذ

فى غرفة نومه ، لا بد من تفسير ذلك المر ،  الشيخ وهو يحمله

 الحاد  (  مديحة) أيقظه من غفوته ، صوت 
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--بيقولوا فيه شيخ كويس  قريب من هنا   ---إحنا لازم نروح لشيخ  -

 فلقد كان " كثيرًاا لم يجادله،   حاجةيمكن يعمل  نروح له  لىاتع -

 إلى حاجة ٍ ماسةفى ، و  ريق الذى  يبحث عن أى وسيلة  نجاةكالغ

 إلى،  مديحة، حيث تصف  تفسير كل ما يحدث ، انطلقت السيارة

دخل محمد بك وأذهله  من بيت  الشيخ العراف" كثيرًاقتربت إأن 

الذين يبغون العلاج على يديه  ما  رأى من كل هذا العدد من البشر 

نب ا، ثم دخل بعد فاصل من الستعطاف من ج برهةنتظر  ا ،

تبدو عليه   أريكةعلى يجلس  الستين ، شيخ قد تجاوز  مديحة

، وأمامه  عشرات من  مرهعلامات الصلاح  والقوه رغم ع

 الزجاج
ً

ليرد  ---"  مال  سّ ابنه مُ " ات والكتب ،  اقترب الرجل حاملا

بسبب ذلك الحُلم " تمامًا" اكان البُ شاردً  ،  الرجل السلام 

، يبدو أنه قد جلب على العجيب ، هل يحكيه للشيخ أم يصمُت 

شكوى الم  وسط  إلىنفسه الكثير من المشاكل ،  استمع الشيخ 

 ---على مشارف الموت   و زال ، وهالهُ  أصابه ها الذى إبنبكائها عن 

كانت لغة للب الذى  لم يكن الشيخ يسمعها بقدر ماهو متابع  

سير ذلك الحلم البغيض لتف" اسده تفضحه ، لقد كان محتاجً ج

جه لذلك حاول الشيخ استدرا بنه من براثن الموت، لعله ينقذ ا

 .  ما ش ىءٍ ل

لكن الب تنفى كادت الم أن  حصلت  ،  مش طبيعية حاجةطيب فى  -

 "اهامسً   اقال له
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م الشيخ على اأ - ل 
َ
ريد أن أك

ُ
نثى اد ، حدجته بنظرة ال نفر خرجى أ

نَ  الفضولية على  الغرفة، لكنه نظر اليها فى حزم ، فخرجت م 

 مضض

 من بدايتها  ؟  وبدا محمد بك يسرد القصة "حصلت فعلا حاجةفيه  -

 ،  حتى النهاية

ذلك البيت فصاحبه عن  إبعد  ---يا استاذ محمد   الرساله واضحة -

 فى غضب الموضوع كبير عليك  ،  يرد محمد بك  ،  لايريدك بداخله 

بيحصل هناك  ، وسر الثار  اللى أنا بحكم واجبى لازم أعرف كل  -

 فى برود  الرجل اللى هناك  ، يرد عليه 

قصادها تمن تدفعه  ،  الحلم بيقول المعرفةو  البيوت أسرار يابنى   -

، بينما يرد   رأسه فى حيرة النيابةعارف ايه هو التمن   ، يهز وكيل 

 وحزم  فى قوةالشيخ 

هى بدأت بس إنت مش حاسس ،  اللعنه  ، و بالفعل -----التمن هو  -

فى ا تبعد عن البيت  ، كل الناس اللى شفتهم لمتقف إلا ومش ه

سر  حترموشا ،  حصلهم كده بسبب إنهم ما الحوادث الماضية

يهز وكيل  صحابه ، علشان كده أصابتهم اللعنةولا سر أ البيت

 رأسه فى تفكير ،  النيابة

  فى حكمة الرجل  ؟؟؟   يرد  ب و السود  دى بتيجى منين طي -
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إنك  الولد دوا  ----لكن   ، السرار دى علمها عند ربنا ،  أنا معرفش -

وهو مكتبه ،  إلى، يخرج محمد بك  تفكرش فى الموضوع ده تانى  ما

لة النوم  ، دلف  ل الجفن من ق 
َ
س يكتب تقريره المكتب وجل إلىمُثق

  لقضيةالنهائى عن ا
ً
" امُستدعيً  يضغط  الزر  ،  نهايتها " امُعلن

 فى ملل مرة ، فيأ"  انداءه مُسرعً الحارس ، الذى يلبى 

، بينما " اويخرج مسرعً  ابنى  ، يؤدى الجندى التحية إعملى قهوه يا -

 فى تعب فيغشاه نعاس خفيف يضع محمد بك رأسه على المكتب  

 تحوى  زجاجة  فى فمه" اعً طفله ، واض" حاملا" ايجد الشيخ مبتسمً 

 
ً

بنهم ، وتحول  تجرعه الطفل  سميك القوام  بنى اللون ، "سائلا

لون وردى جميل  إلىالصفرار الكامل  إلىالشاحب الذى مال   لونه

 إلى" ا،على هاتف من زوجته ، ليجرى مسرعً "  ا، إستيقظ مستبشرً 

وقد "  اوهو يقف فى سريره مستندً   (محمود )طفله المنزل  ، ليجد 

لا  بينما    يشعر بفرحة عارمة --- من جديد  عادت إليها العافية

كذلك فلقد سيطر عليها الذهول ، لدرجة أنه انتبه  مديحةتبدو 

 لذلك  فسألها  ،

الولد بقى كويس والحمدلله ، لكنها اقتربت من  –إيه مالك –فيه  -

 منه أن يقترب  ،طالبةالولد وقلبت رسغه اليمن  

أن يتوقف  ( محمد بك السوهاجى) بص كده ، كاد قلب  لىاتع -

وشم أسد قوى ) عندما وجد طفله الرضيع محمود ، وعلى يده

 (  ينظر فى قوة

*** 
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 (00 ) 

 

 صباح عيد الفطر المبارك – 0000عام :   الاسكندرية

، تجرى تنطلق صافرة الطوارئ فى المستشفى لنداء طبيب الطوارئ 

والمعدات  ، لتجهيز الجهزةتجاه  فى كل  ا ،الممرضتان  شريفه وليلى 

 إبراهيم إلى" امسرعً (  أمجد)طبيب الطوارئ  ا، ليدخل بعده

 يرفع، صافرات الموت    ى على سريره ، وحوله تصفر الجهزةالمسج

 ، ومعه الفتاتان ، قطبى جهاز الصدمات الكهربائية الطبيب 

 إبراهيم جسد ابعده ،لينتفض  صدمة-----  ،تلاته اتنين واحد، -

 يهز  ، وثالثة ثانية مرة  مرال  يكرر   ، مسرعة سيارة صدمته كشخص

 فتيات عيون  فى الدموع تترقرق  بينما ، يأس فى رأسه الطبيب

  حياته شريط يرى  ، أخرى  عوالم فى" امسافرً  إبراهيم  كان ، التمريض

 وهو(   الدهل خليل) ،أبوه العابد سيد جده بيت ، أمامه يجرى 

 وجمالها بتسلطها حلوةال سميرة وأمه ،  الدراجة على أمامه هيحمل

" اواحدً  رجالها على ويتعرف ةالكبير   المندرة فى حضرةال يرى  ، المستفز

  ،يرى  عربى شهر كل من خميس آخر ، القرآن يختمون  وهم" اواحدً 

  خلالها من يرى  كان التى إلىالع وكرسيها الحوذى منصور  عم عربة

 بعدها و سيسل فندق فى العشاء  يوم و والده وفاة ومي يرى  ، الدنيا

 ماتبعه،و   الشيطان بعونى أمه زفاف يوم يرى  ،  مكة فى جده فاةو  خبر
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ق   لم أنها لدرجة ، والمال الوكالة فى وخراب جرائم من
ب 
ُ
ا له ت

ً
 ،" شيئ

 أن بعد اليه عادت  بل  ذلك يكفها ولم  كريمة  حياة على يُعينهي

 ،  إبنته موت فى وتسببت العقلية مراضال  فىمستش من طردوها

 جده يرى  كما  ،"ضربًا الرجال أوسعه وكيف ،  السرقة يوم  يتذكر

 البيت يدخل أنه يحلمو   السد قصر يرى  ، الكريم القرآن يعلمه وهو

 يتجه  ، الشيخ نوم غرفة إلى ويدخل  ، الخشبى السلم درجات ويصعد

 من المطرز   الشيخ جلباب يجد  حيث العمدان ذى السرير إلى

لب  " ايدً  يجد ، الكمام مفرود  القصب
ُ
 خاطفة ةٍ سُرع فى الجلباب هُ سَ ت

 يشعر ، غريبة قوة جسده فى تسرى  ، صاحبها ملامح يميز أن دون 

  إبراهيم ليندفع ، الخلوة إلى المؤدى الباب  ويُفتح يطير أنه معها

 وءض الغرفة نم يخرج ، تقوده خفية قوة هناك وكأن تلقائى بشكل

 مفرودة الصلاة سجادة يجد ، والقلب للعين مريح ،  رحيم أخضر

 الله بسم  قرأها آية آخر عند  مفتوح الشيخ ومصحف ، المحراب عند

عُ  الله إن)  الرحيم الرحمن
 
  العظيم الله صدق(    آمنوا الذين عن يُداف

 .  
ً
 إلى، ويشير  يرفع السجادة" امبتسمً " ايجد عم رجب واقف

زكية والشموع ال ، لكن الرائحة السرداب  ، يهبط فى خوف 

أن وصل  إلىالتى على الجانبين تغريه بالهبوط أكثر وأكثر ،  الجميلة

 إلىحائط أسود بازلتى الشكل  ، كاد أن ييأس وعاد خطوتين   إلى

وإذا بشعاع نور أخضر يظهر من  الحائط ، إلى" االخلف  ، مُستندً 

 
ُ
حَ كوة جانبية ، ف  ووجد نفسه بداخلها  عندما لمسها بيديه ، تت 

الخضر  الضوء،  كان   بجوار الحائط السود ،  كانت غرفة سرية
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لُ  يغمرها ،
ُ
تبدو  الغرفةت كان فيها أخضر اللون  ش ىءلذا بدا ك

 يحوى  زخارف قرآنية الغرفةسقف ف كمرقد ولى من أولياء الله ،

ورُ )بسم الله الرحمن الرحيم ،
ُ
هُ ن

 
ه  الل ور 

ُ
لُ ن

َ
ض  ۚ مَث

ر 
َ  
مَاوَات  وَال الس 

ب  
َ
ك و 

َ
هَا ك ن 

َ
أ
َ
 ك

ُ
جَاجَة ي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ بَاحُ ف  ص   

 
بَاح  ۖ الم ص  يهَا م  اةٍ ف 

َ
ك

 
ش م 

َ
ك

تُهَا  ي  ادُ زَ
َ
ةٍ يَك ي  ب 

ر 
َ
 غ

َ
ةٍ وَلا ي  ق  ر 

َ
 ش

َ
ةٍ لا

َ
ون

ُ
ت ي  ةٍ زَ

َ
جَرَةٍ مُبَارَك

َ
ن  ش دُ م 

َ
دُرّ ي  يُوق

و  
َ
يءُ وَل اءُ ۚ  يُض  

َ
ه  مَن  يَش ور 

ُ
ن هُ ل 

 
ي الل د 

ورٍ ۗ يَه 
ُ
ىٰ ن

َ
ور  عَل

ُ
ار  ۚ ن

َ
هُ ن سَس  م 

َ
م  ت

َ
ل

يم   ءٍ عَل  ي 
َ

لّ  ش 
ُ
ك هُ ب 

 
اس  ۗ وَالل

 
لن الَ ل 

َ
ث م 

َ  
هُ ال

 
ر بُ الل

صدق الله ( وَيَض 

  يريةر  الحَ  دةر  البُ  إلىنظر ،   العظيم 
ُ
، وفى   ، فشعر براحة علقةالم

عليه  ، كبير الحجم  اللون  نىّ بُ كان ينتظره صندوق   أحد الر كان

 إبراهيمنتبه ، االوطيس  تبدو  حامية  معركة تحكى قصة" نقوش

 ريكةالجزء الناقص من مجموعة ال  أن هذا الصندوق هو تكملة

حاول أن يفتح الصندوق لكنه لم يستجب والكراس ى التى بالبهو ، 

ليستريح بجوار الصندوق  لمحاولاته ، وعندما أنهكه التعب ، جلس

بيضاء  إمتدت يد  !!!!   وفجأةوإعجاب ، قوش برهبةويده تتلمس الن

، فانتفض جسده فى فزع ، إلا أنه استجمع  وقبضت على يده بقوة

،  شجاعته ورفع رأسه بصعوبة بالغة فى اتجاه صاحب اليد القوية

هما تتلاقى روحيمرة لأول ، العابدجده الشيخ سيد  ----لقد كان هو 

ولحيته البيضاء وجلبابه  ، لقد كان هو بهيئته المحببةفى الملكوت 

، ورائحة المسك التى تفوح  بالقصب المطرز  ناصع البياض النيق

كان  .من جسده ، فينتشر أريجها فى المكان  ، بل فى القصر كله 

 الشيخ يبتسم له فى حنان وعتاب والدموع تمل عينيه   ، 
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 خجل فى إبراهيم يرد ،  الصغر فى عتادا كما يناديه ----  يابرهومه إزيك -

قلبه   إلىويشير  فتنى إزاى  ، يبتسم الشيخ فى حكمةعر   ---جدى  -

 ، ثم يستطرد  ( لقد رأيتك بقلبى)

 وترتكب تسرق  ،  لكده وصلت ليه ---  إبراهيم يا قوى  منك زعلان أنا -

 انت دا – السرقة ابنك تعلم وكمان  الوعى عن تغيب و حشالفوا

 --- والدب العلم فين ،حفظته اللى القرآن فين ،  أشراف إبن شريف

  بحرقة إبراهيم يبكى ، رر ّ بَ مُ  مش الفقر

  الشيطان عونى من هرب ورجب ، موتك بعد  جدى يا عتيض أنا -

 بطمعها ضيعتنى وأمى ، أعيش علشان الدنيا فى اتبهدلت أنا ، وسابنى

 س   وتأخذه إبراهيم يصمت --- نتىب وقتلت تن  اتجن   بعدين ،و
 
 من نة

ل بعدها يهدأ ،  مرير بُكاءٍ   شغلى من واتفصلت تعبت نفسيتى ---  ويُكم 

 أسرق  لازم كان --- الحيوانات شبه ناس مع الشوارع فى وضعت ،

 خلاص ، حاجة أى فتكرشأ ما علشان وأشرب ، أعيش علشان

   يرد الشيخ نلك ،  خلاص نتهيتا أنا ---  ينفع ادشع ما ياجدى

 

 إنت– الجديد القائد إنت ، خلصتش ما رسالتك لسه --- بنىا يا لا -

 لم الذى(  الهصور ) السم لذلك إبراهيم إندهش ، إبراهيم اي الهصور 

 لحمل استعد ---يستطرد الشيخ لكن ،  قبل من سمعه يكن
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  ، رهيبة ضغطة  صدره على ويضغط بقوة إليه ينظر ،  المسئولية

  له يقول  وهو  ،   إبراهيم لها تألم

بأن يفتح الصندوق ، فيرد مرة خلاص مفيش ضياع تانى   ، يأ -

  إبراهيم

قه البردة إلى الشيخ يشير ، عرفتش وما أفتحه حاولت -
ّ
عل

ُ
 على الم

 به أصفر حائط  عن لتكشف فيرفعها ،  برفعها مرةويأ ، الحائط

  الخارج إلى بارز   اللون  أخضر كبير حجر
ً

 كلتا بوضع مرهيأ ،"قليلا

 يبدأ ، الغرفة سقف فى الموجودة الية نفس  ويتلو ، الحائط على يديه

هُ ) الرحيم الرحمن الله بسم التلاوة فى إبراهيم
 
ورُ  الل

ُ
مَاوَات   ن  الس 

ض  
ر 
َ  
لُ  ۚۚ  وَال

َ
ه   مَث ور 

ُ
اةٍ  ن

َ
ك

 
ش م 

َ
يهَا ك بَاح   ف  ص  بَاحُ  ۚۖ  م  ص   

 
ي الم  ۚۖ  زُجَاجَةٍ  ف 

 
ُ
جَاجَة   الزُّ

َ
هَاك ن 
َ
ب   أ

َ
ك و 

َ
دُ  دُرّ ي   ك

َ
ن   يُوق جَرَةٍ  م 

َ
ةٍ  ش

َ
ةٍ  مُبَارَك

َ
ون

ُ
ت ي    زَ

َ
ةٍ  لا ي  ق  ر 

َ
 ش

 
َ

ةٍ  وَلا ي  ب 
ر 
َ
ادُ  غ

َ
تُهَا يَك ي  يءُ  زَ و   يُض  

َ
م   وَل

َ
هُ  ل سَس  م 

َ
ار   ت

َ
ور   ۚۚ  ن

ُ
ىٰ  ن

َ
ورٍ  عَل

ُ
ي ۚۗ  ن د 

 يَه 

هُ 
 
ه   الل ور 

ُ
ن اءُ  مَن   ل 

َ
ر بُ  ۚۚ  يَش

 
هُ  وَيَض

 
ا الل

َ
ث م 

َ  
اس   لَ ال

 
لن   ل 

ۗ
هُ  ۚ

 
لّ   وَالل

ُ
ك ءٍ  ب  ي 

َ
 ش 

يم    أن إلى"  اتدريجيً  الخضر الحجر يخرج ،  العظيم الله صدق(  عَل 

 ثلاث بها ،   ضخمة  نحاسية مفاتيح حلقة بها  كوة خلفه تظهر

   الحمر النحاس من كبيرة مفاتيح
ُ
 ،   القديمة المدن مفاتيح شبه،ت

 الثلاثة يجرب رتعشهمُ  وبيدٍ  ،  ق الصندو  بفتح  إبراهيم الشيخ يأمر

 إبراهيم يرفع ،  ويفتح لأحدهم الصندوق  يستجيب حتى  مفاتيح

  ليجد ، الكبير  الصندوق  غطاء
ً
 من إبراهيم يتمكن لم" ابتارً " اسيف

 له ابتسم الذى  الشيخ إلى فنظر – ثقله فرط من البداية فى حمله

 وسترة ،  الحجم كبير أسد يتوسطه" الامعً " ادرعً    وجد ثم ،" امشجعً 
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  كبير  أخضر" لواء وجد كما ، السد نفس عليها مرسوم ثقيلة جلدية

 يفتحه ----"  اضخمً " اوكتابً  ،  الهصور  الملك جيش عليه مكتوب

  يوصيه الذى  الشيخ إلى وينظر  إبراهيم

يومئُ  --- الواحد بالحرف الكتاب فى  دموجو  اللى هاتنفذ -
َ
 برأسه ف

 
ً
 بُنّىُ  سائل بها قارورة ويناوله  إبراهيم من الشيخ تربيق ." امَوافق

  القوام سميك  اللون 

، يتناول  إشرب علشان ترتاحسمى الله و   ---إشرب يا برهومه 

فمه  ويسمى الله  يأخذ أول  إلىويرفعه  الدورق بيدٍ واهنة إبراهيم

ق أحلى تذو من ذلك السائل البنى غليظ القوام الذى لم يّ  رشفة

ه قط ، فهو مزيجُ من كل فواكه الدُنيا  يحتضنها عسل   من طعم

وهو يشعر  السائل ينساب فى حلقه إبراهيمك تر ، رقيق الملمس 

والذكار  ة، يتمتم الشيخ بالكثير من الدعي لم يشعر بها قط  براحة

فى الشرب دون توقف  إبراهيموهو يضع يده فوق  رأسه ، يستمر 

 ومع كل قطرة  يشعر أن عافيته 
ُ
 تعود ، وروحه ت

 
ل وهمومه سَ غ

الشيخ  مرهمن الشرب فيأ إبراهيم، ينتهى   رويدًا"رويدًا تتلاش ى

 
ً
، لم  ظهر خلف الصندوق ، عين مياه صافية، ت " ابالستغفار ثلاث

بالنزول ،  إبراهيمقد لاحظها من قبل  ، يأمر الشيخ  إبراهيميكن 

لغلت فى كل ذرات تغ، التى  العين ، ذات المياه الدافئة إلىفينزل 

ن  جَديد  جسده ،  دُ م 
َ
،  وجعلته يشعر بالتعافى التام ،وكأنه يُول

، فيلبسه الشيخ   ملابس تبدو  لقائد  من العين  إبراهيميخرج 

 
َ
 ، الهصور عسكرى  ،  ثم أعطاه السيف والدرع وألبسه سُترة
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ن   ، بالكتاب موجود هو ما كل نفذ ، الجديد القائد الن أنت -
ُ
" امً رحي ك

ن   ،" اوودودً 
ُ
ن   ،" اخدومً  ك

ُ
  ك

ً
ليلا

َ
ن   ، لربك" ذ

ُ
 ، تضعف ،ولا كالأسد ك

  السرداب نهاية فى الموجود السود الحائط ذلك على بسيفه يشير ثم

 وأبناءه ( ميطرون) --- عدونا  يوجد السود الحائط ذلك خلف -

  "اعامً  أربعين ذمن هزمنى لقد –" جيدًا سمالا  ذلك احفظ –  وأحفاده

د ،
ُ
لنا رناوثأ أبيك وثأر بثأرى  خ

ُ
 ماينفعش --- إبراهيم يا بالك خلى--- ك

 تعرفه ، جاهز تكون  ولما   كويس تستعد لازم --  دى رةالم يهزمك

 من العون  فيطلب بخوف  إبراهيم يشعر ،  وتهزمه ،  هنا من تعدى

  جده

 فى الشيخ يبتسم ،  تساعدنى معايا عاوزك --- لوحدى حاربهه إزاى -

  له ويقول  حُنو

 يجمع وهو قالها ،  هانساعدك كلنا وبعدين – الول  نفسك ساعد -

ا خصمه بطرح يهم كملاكم قبضته
ً
 القاضية بالضربة" أرض

 إبراهيم فينتفض صدره فى قوته بكل الشيخ يضربه ،  إبراهيم يا إصحى -

  أخرى  مرة الشيخ يكررها ،

 لكن ، الضربة ألم رغم  جسده بقوة إبراهيم يشعر ، إبراهيم يا إصحى -

    بالثالثة يعاجله الشيخ
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فتح وي،   غاضب فيزأر كأسد   ، تصعقه الضربة  إبراهيمإصحى يا  -

وهو  يصعقه بجهاز  وجه الدكتور أمجد طبيب الطوارئ على عينيه  

 ويصرخ   ---الصدمات 

 لم ، الطبيب إلى ينظر و الجميع إلى إبراهيم ينظر ، (إبراهيم يا إصحى)  -

 طبيب  صاعق من كانت هل ، الرابعة الصدمة مصدر  إبراهيم يفهم

!!   ؟؟" احَلمً  كان هل ،   الحلم فى  الشيخ جده قبضة من أم ، الطوارئ 

م الشراب الحُلو لايزال فى فمه ،  ، وماء العين لازالت  ع 
َ
كيف وط

ن  جسده  رُ م 
َ
ط

 
ق

َ
بُ فى جسده  وروحه   ت د 

َ
تى ال ،إنه يشعر بالعافيه ت

،يُخرجه من ذهوله ، ، لا أثر فيها للحزن والنكسار  ،  قوية صارت 

 فى مَرح من أ" اوجه الدكتور أمجد اللطيف مازحً 
َ

ثبت
َ
دى عَمله وأ

  كفاءتهُ العلمية

  إنت --- عم يا السلامة على لله حمد -
 

ت
 
ن

ُ
 طاقم و الطبيب ينظر  ،  فين ك

 وشك على بالطبي نكا لقد ، مُعجزة  إنها ذهول  فى إليه لطوارئ ا

 أن تقول  الحقيقه لكن ، عةالراب الكهربائية الصدمة بعد وفاته إعلان

 جديد من الحَياة إلى عادَ  قد الرجل

*** 
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 (03 ) 

 

من توحه زوجة    لقت الزغاريد من خارج قسم العناية المركزةنطا

، عندما علموا بإفاقة   الحارة ىالوزميلاتها  وبعض أه إبراهيم

،  غرفة العناية إلى ، دخلت توحه مسرعة من الغيبوبة إبراهيم

رٍ  نذ ُمُ مرة لأول  إبراهيمحيث شاهدت  ه 
َ

ند  ش
َ
سريره   إلى، وهو مُست

قُ فى الجميع بطريقة غريبة،مفتوح العينين  مل 
،  وكأنه يحلم  ، يُح 

 عبينما الدكتور أمجد ينزع 
ً
بزوال " انه السلاك والنابيب إيذان

  الخطر عنه 
َ
نتظرت ، ا  إحدى الغرف العادية إلىلنقله " امهيدً ، وت

 ا فى صبر حتى
ً
ن كَ " انتهى الطبيب وانصرف ،آذ 

 
ل  ت 

ن  له بالخروج م 

نه تجرى تحيه فى سعادة. البغيضة  الغرفة ض 
َ
ت ح 

َ
حرصٍ شديد  و ت   ب 

يَرُد    ، عارمة بفرحةٍ  تنطقها – ياخويا السلامه ىعل الله حمد -
َ
 عليها ف

مَع   يكاد لا واهن بصوتٍ    يُس 

فة  وجهه على يدها تضع ،  يسلمك الله -  مُلاط 

 ،يرد  بالسلامة قومتك حلاوة لله خروف وهادبح – ليله لاعمل والله -

خرى  مرة
ُ
  الضعيف بصوته أ

كر يا توحه  -
َ

ش
 
و ( على )، وفى تلك الثناء يقترب تعبتك معايا   ----مُت

مرجيا عنبر (  بندارى )
ُ
، وهما  يجُران   إبراهيمسرير  من،   قلب(  أ)ت

 أبيضً 
َ
، أيام الاحتلال البريطانى  خل الخدمه عندما د"  اتروللى  كان
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علقت  ءاللون البنى لكثرة ما به من صدأ وأشيا إلىن يميل لكنه ال 

  ى لالترول إلى إبراهيمنتهى الرجلان من نقل ا على مر السنين ، به

 كفيلة ة نقلهما لهدون إصابته بمضاعفات ،فلقد كانت طريق

خرى لكن زوجته وقفت لهم مرة  الغيبوبة إلىبإعادته 
ُ
بالمرصاد ،  اأ

أن تحركوا به  عبر طرقات المستشفى  إلى ،مرة وعنفتهم أكثر من 

العتيق الذى وصل  ن من قعقعات صوت التروللىئالتى كانت ت

، وتمدد  هناك  إبراهيم، حيث استقر  ( أ)عنبر   إلى  بسلامة الله 

تحيه متعلقاته على الخوان المجاور ت ضعو ، بينما  على سريره 

، التى منذ سنوات يشعر بتلك الراحة الغامضة مرة للسرير  ، لأول 

 به كما هى 
ُ
لا يعرف مصدرها  ، على الرغم من أن الظروف المحيطة

حة  على أية  حال ، أخذ ا، إلا أنه يشعر بالر  ش ىء، لم يتغير منها 

 " انفسً 
ً
  كانلا يعرف قيمته سوى رجل   فى  سلام ، نفس ى" اعميق

  ، على حافة الموت 
ُ
حضر تحيه له كوب ينسون قد طلبه  ، ت

 فيشكرها 

بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم رفع الكوب  ----الحمدلله الحمدلله  -

قوية ، لم تصدق تحيه ما تسمع  ، " فمه وارتشف رشفة إلى

 ن عليه فتطمئ

  وداعة فى عليها يرد ، ؟؟خويا يا كويس إنت -

 فين وبقيت فين كنت أنا ، الله بفضل كويس أنا ، العالمين رب الحمدلله -

 هجرت ، اليمانية  المصطلحات فتلك ، رتهاحي تزداد ،  بفضله كله –
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  ، البلطجى  اللص زوجها
ُ
ذ

 
دٍ  مُن  فى لزوجها تنظر تحيه كانت.  بعيد أم 

 من أفاق ، زوجها لأن ليس ، يحدث لما مصدقة غير وحيرة بلاهة

 " امهذبً  غيبوبته
ً
 تغيرات لاحظت لكنها ،" كثيرًا الله ويذكر" اورقيق

 مستحيل وهذا ، وزنه زاد دفلق ، تفسيرها من تتمكن لم  كثيرة

" اطعامً  يتذوق  ولم شهرٍ  منذ المحاليل على يعيش لشخص بالنسبة

 رأث من بوجهه التى  الندباتو   الجروح أن كما ، طويلة مدة من

 الوجه نفس ،   الوجه رائق وعاد" تمامًا ختفتا قد ،  والسنج المطاوى 

  ، طويلة سنواتٍ  منذ به وارتبطت حبتهأ الذى

  ، شوية كمان وأرجعلك  حلوة وأكله غيارات أجيبلك البيت  هاروح أنا -

  وداعة فى إليها ينظر

 قرق تتر  ، قوى  وحشونى  ؟؟؟؟  إيه عاملين – الصغير سيدو  زيها كريم -

ت ، عينيه فى الدُموع رب 
ُ
ت
َ
  حنان فى يديه على ف

 وبعدين عليك يبص جىيبي كان كريم --- الحمدلله ، خويا يا كويسين -

فقت إنك يعرف لما قوى  هايفرح -- معيط يروح ل عيد هاردهالن---ُۚ
ُ
 ك

مى عند هموديت  طيب وانت سنه
ُ
 تدخل ،   خالتهم ولاد مع يلعبوا أ

   العنبر ممرضة   عليهم

 أبله يا بالسلامة قاملك إنه بركه – إبراهيم عم يا السلامة على حمدلله -

 فتعرف يدهاب التى الحقنة  تلاحظ هىو  ، بود اعليه تحيه ترد ،  توحه

 هى فتبادرها ، لطبيبا تعليمات على" ابناءً  حقنة لتعطيه جاءت أنها

  يدها من الحقنة وتأخذ
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 ارتياح فى عائشة تبتسم ،  الكبد أنا اديهالهه ، عيشه يا خيرك كتر -

  قائلة وتتركهم

شمر تحيه   على السلامة  لله  وحمد ---كل سنه وانتم طيبين   -
ُ
، ت

د الحقنة فى  احترافية إبراهيمساعد  ع 
ُ
لتعطيها له فى الوريد  ،   وت

لكنها  قبل أن  ---أن يمد يده   فيستجيب   ،  إبراهيموتطلب من 

 وترتعد  ى فزع  تشهق ف،   البرةتغرس سن 

 جوزى  إبراهيم، إنت مش !!!!!!    ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم   -

ين  ، ثم تراجعت عن إعطاءه ، قالتها فى  فزع  وهى  جاحظة العين

وشم رهيب  متوسط الحجم !!!!  ، فى ذهول عندما رأته  الحقنة

 فوق أوردة مرسوم بدقة متناهيةالوشم  ،"  الأسد قوى ينظر شذرً 

لك عروق ، اليسير مع   وكأنه ذراعه اليمن ،  لم يكن يُشبه ت 

الوشوم التى ير سمها الفقراء فى الموالد ، ولا تلك التى يحفرها 

" اوبارزً " امختومً  ، كان يبدو اجين على يديهم بالأدوات البدائيةالمس

  وكأنه سيخرج من اليد ليهاجمك ،

  وهن فى إبراهيم يَرد ،  إبراهيم مش إنت ---  ميين إنت  لى ل قو  -

 بعصبية تعاجله لكنها ،  إبراهيم أنا لأ -

 منين جه طيب!!!!   إيدك على ده الرسم ماكانش --  إمبارح لغاية إنت -

 ذلك  أتى أين من يعرف لا نفسه هو ، ولايرد إبراهيم يصمت ، ؟؟؟

 له بالتأكيد --  الحلم يتذكر ،  بالتحديد السد هذا ولماذا ---   الوشم
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 ش ىء بكل يشعر وهو" احُلمً  كان هل ، العجيب الحلم بذلك علاقه

 وألم ، غسلته التى العين ماء وبسخونة ، الحلو الشراب بطعم

 --!!  ؟؟ هذا ما ،  العجيب الوشم ذلك --- الن و صدره فى تاضربال

إنها تراه بوضوح  ، لكنه يرد " اهل جُن   ؟؟ وهل جُنت زوجته أيضً 

  هدوءعليها ب

  يتملك عندما لكن  ؟؟ دلوقتى فايق لسه أنا ، منين جه عرفشأ ام أنا -

 محالة لا هالك   فأنت المصريه وجتكز  من الفضول  شيطان

 نفجر فى وجه المسكين قد ا والنتيجه أن بركان السئلة 

 على بتتغذى شهر بقالك  إنك من الرغم على ، زاد اللى ووزنك طيب -

 اللى الجروح وكمان ، وعارفه مرضهم أنا – مستحيل وده المحاليل

 ،  فيالك من البايظه سنانك حتى ده ،!! ختفتا وشك فى كانت

 عليها إبراهيم يرد --  زاىإ حصل ده كل –!!!   الفل وزى بيضه رجعت

 السماء إلى بإصبعه" امشيرً    بصدق

  ميعاد له ش ىء وكل  الله عند العلم لكن --  حاجة فاهم مش – زيك أنا -

 ،  مصطنع بعتابٍ  استمالتها يحاول   بدا لكنه مقتنعة غير تحيه بدت ،

فسد لا حتى
ُ
  ش ىء كل ت

 التمريض بمدرسة أفكرك  ،  حبيبك برهومه تنس ى ---  كريم أم يا كده -

 بتذكيرها قام) تانى بإيه فكركأ ، مترو وسينما ، بالليل لكورنيشوا  ،
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 لكن  ، بعدها تسمتب ،( جيدًا تتذكرها التى الزوجيه التفاصيل ببعض

  الدُموع وغلبته تغير ما سُرعان وجهه

 فى ويشتركان" تمامًا يصمتان ، كفاية ولا ---( نجوى )  ببنتنا أفكرك -

 لتأتى وتخرج  ، الموقف غرابة رغم تقتنع لكنها  ، حزينة بكاء نوبة

  يسألها لكنه ،  وبالطعام بالأبناء

عطيه ، تمرارباس حقيبتها فى أنه يعرف ، المصحف إدينى -
ُ
 فى وهى له ت

   يُطمئنها لكنه ، ذهول  حالة
ً
بّت  ، كتفيها على" امُر 

ل -
ُ
 خلاص مات --- زمان بتاع  إبراهيم إن ، منه متأكد أنا  اللى ك

  بترحاب الناس فيقابلها ، الصيادين حارة تحيه تدخل

  انتك ،  الذهن شاردة تبدو كانت وإن ود فى ترد ،  كريم م أ يا ازيك -

  من الدهشه وبين إبراهيم بنجاة الفرحة بين ما تختلط شاعرهام

 ، كعادتها لكنها" كثيرًا بكلامه تقتنع لم ، عليه طرأت التى التغيرات

  ولم ، قبل من لضياعه ستسلمتا كما ، استسلمت
ُ
  ت

ّ
ق  ،وبررت ب  ع 

  نفسها إلى تتحدث ،  حياته تتغير بأن وعدها بأنه لنفسها

 !ينصلح حاله  يمكن – !؟عارف مين -

( قعدة)  فى إبراهيم أصدقاء أحد ، لحلاقا(نفىح )طريقها عترضا

  الحشيش
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ل -
ُ
م   يا طيبه نتىوا سنه ك

ُ
يم أ ر 

َ
  النهارده ايه عامل إبراهيم --طمنينى  --- ك

 ص  مُ  ابتسامة ترسم مرة ولأول  ،
َ
  بالفرحة وتتظاهر وجهها على نعةط

رده ، هاج حنفى فى الشارع دا فاق النها ---لله ياسطى حنفى  الحمد-

 " افرحً 

  صبيه على ينادى ،  النبى على صلى للهما – أكبر الله -

(  بيسو  )روح هات عشر قزايز شربات  من عند عمك  --(  دوكها )يا -

نطلقت ، ا إبراهيموفرق على الناس كلها حلاوة  شفا عمك 

كهربائى  ال( خميس )، وقام   اريد والتهانى من كل أنحاء الحارةالزغ

  إبراهيممنزل  بوضع فرع نور على حسابه على 

قت   حقيقى فى الحارةح فر  إلىتحول العيد  ل 
 
ط

ُ
 فيه اللعاب النارية، أ

 يسألها أبو أشرف  والصورايخ وابتهج الناس ، 

تجيبه ،  الله باذن إمتى خارج هو -
َ
  ف

 بوأ يقف ،  الله ءشا إن الضهر  بكره خروج على له كتب الدكتور  -

  الحارة فى أشرف
ً
 "امعلن

ره( زفة) نعملوا وزيناع  رجاله يا -
 
-  كده قبل  حصلتش ام  براهيمل   بُك

 فتعزمهم  ، ذلك على الرجال يؤمن ، بالعربية أخدوا هاروح اوأن -

  تحيه
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هلل يُ  ---ن شاء الله نعمل ليله هنا تالت يوم العيد للحبايب كلها   إو -

د الطعام ل ا إلىالجميع ، بينما تدخل  ع 
ُ
 براهيملمنزل  ، لت

ثم تستحم وتلبس  ، تنهمك فى إعداد فرخة مسلوقه  و أرز  وفاكهة

  ة وتتزين فى سعادةملابس جديد
ً

على  ، وحياة" ، بدت أكثر جمالا

ت وحملت ا،أنهت كل العداد  (أرملة)القل لقد نجت من لقب 

" اأيضً ، وأعدت له  برتقالية اللون  فى حقيبة رياضية الطعام 

 إلىنطلقت االولاد من عند جدتهم ، و  صطحبتملابس جديدة ، وا

 المستشفى 

 الميرى  المستشفى  -   اليوم نفس من" امساءً  السابعة الساعة تمام فى

 (أ)عنبر

سرة تدخل 
ُ
 على عشر الثالثة بنا كريم يجرى  ، عليه الصغيرة إبراهيم أ

 على التى تضربًاال أثر من إبراهيم فيتأوه  صدره على ويرتمى  أبيه

 يلتقط ثم ، عينيه من الدموع فتنهمر إبنه بحضن يشعر لكنه ، صدره

  تأثر فى توحه تبكى بينما – شغف فى ويحتضنه ،   سيد الصغير

 

 وصار أبوه صادق نم تعود فى ( كريم )يقولها –( هيمه) يا وحشتنى -

  أب نظرة له ينظر إبراهيم لكن ، السرقة فى شريكه
ً

 صوتٍ ب"  قائلا

  واهن
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 المشاغبة عن كريم فيتوقف بحزم له ينظر ،  بابا إسمى --- كريم يا بابا -

  له ويقول 

   بيهأ وجه الولد يتأمل ، بابا يا حاضر -
ً

ش  التغيرات  لاحظ لقد ، "امُندَه 

 ينظر ، الحياة إلى بعودته سعيدًا كان لكنه والده على طرأت التى

حُب   أسرته إلى إبراهيم ل   ب 
َ
ت

 
 مُخ

 
 لهم سببه عما ، عتذاروالا  بالشفقة ط

 واضعة  تحيه تجلس بينما الكبير نهبا يخاطب  وإهاناتٍۚ  ألم من

  تطعمه وهى  حجرها فى الصغير سيد

 ينظر ،  سامحنى معلش – بنى يا قوى  بهدلتك أنا --- كريم يا سامحنى -

  الباكية تحيه إلى بدوره

 دموعه وتنزل    انىت هازعلكم مش خلاص أنا – توحه يا سامحينى -

ه   رأسه على(  كريم) فيُقبل 

ا البكاء فى تحيه تستمر ، ويابا يا لينا يخليك ربنا -
ً
 لسنواتا ركوتتذ" حُزن

 أنبوبة ، حتى ، مصوغاتها سرقة ، ،إهانات ضرب ، معه الخيرة

ى لكى منه تنجو لم ، البوتاجاز
ّ
ط

 
 بامتهانه وانتهت ، هإدمان تكاليف يُغ

 ، معه للعمل(  كريم) الكبير بنها تدريب ومحاولته، السرقة مهنة

 من لكن ،  الصلاحية فى وكريم السجن فى هو انلك الله ستر ولولا

لح الله لعل ى يدر     ، الليمة الغيبوبة تجربة بعد حاله يُص 
ُ
ذ

 
 ومُن

 ودافئة رحيمة ليلة ، التعيسة السرة هذه تقض لم ، طويلة سنواتٍ 

 وتحدثوا وضحكوا أكلوا ، الب نجاة بعد  ىبالمستشف قضتها التى مثل

 ، صار لقد الجديد، الشخص بذلك سعيدة تحيه كانت ،" كثيرًا
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و ، الطباع هادئ ،" اصبورً 
 
ر   حُل

َ
ش  على ربَها حمدت أنها لدرجة ، المع 

لك   أعادته التى الغيبوبه ت 
ً
م ، آخر"اإنسان

َ
ر   ل فك 

ُ
 الوشم عن تسألهُ  أن ت

خرى  مرة
ُ
  فى لهسأ كريم ،لكن أ

، كمن يَتَهَرّب   وغير  مفهومة  فى براءة ، وأجاب هو بعبارات مقتضبة 

  السؤالإجابة  من 

" اوداعً  هو ودعهم بينما ، أمل فى مريضها السرة توودع ، الزياره إنتهت

 متى" اتحديدً  يعرف ،لا طويلة لرحلة يستعد بشخص يليق" احارً 

   منها سيعود

 "اظهرً  – الميرى  المستشفى -  لعيدا أيام ثانى– التالى اليوم 

  وأبو الكهربائى وخميس الحلاق حنفى   ومعها المستشفى إلى تحيه تدخل

 أم صديقتها وكذلك  إبراهيم لتوصيل بالتاكس ى أتى الذى أشرف

 مصحوبين ،(  أ) عنبر إلى الممر عبر السعيد الموكب تجها  ، أشرف

م   من دزغاري بسيمفونية
ُ
 الوفد دخل ، الحارة سيدات وبعض أشرف أ

 وجدوا لكنهم ---  إبراهيم سرير إلى واتجهوا ،  العنبر إلى المستوى  رفيع

 بينما ، الجميع المفاجأة أذهلت ، آخر شخص عليه يرقد  السرير

  الصدمة هول  من جاراتها إحدى على هتحي ستندتا

مل ، هوّ راح فين  ؟ قالتها بكثير من الستنكار وخيبة ال !!    إيه ده ؟؟  -

 )  إلى، تتركهم وتهرول  عندما لمحت نظرات الشك فى عيون الجيران 
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بالأمس  ،  ئشةوالتى حلت محل  عا ممرضة العنبر المناوبة( بسمه 

 تهزها بفزع 

   مطمئنة عليها وترد ، لثوانى بسمه تفزع ، بسمه يا  جوزى فين -

  بهستيريا عليها ترد ،   الصبح خرج  --- بس  كويس هو ، أبله يا طمنىتإ -

دافع ؟؟ فين راح خرج -
ُ
  خطوتين فتتراجع ، نفسها عن المسكينه الفتاة ت

ش   بصوتٍ  وتجيب ، الوراء إلى ع 
َ
ت   مُر 

 تسعه الساعة خروج على كتبله (سمير)   الدكتور  --- عرفأ ما والله -

   السلم درجات إحدى على تحيه تجلس ، ختفىا شويه وبعد --  الصبح

  ، يواسونها الجيران باقى مابين ، وتبكى

 هانروح أكيد ،  هنا من جينا حناوا هنا من روح هوا يمكن ياستى -

ثها قلبها لكن ، الحاره فى نلاقيه   أمس ليلة كلماته تذكرت بعدما يُحد 

ش -  إختفى   إبراهيم - لا -  إسماعيل(عم)  منها يقترب ، تانى هايرجع وم 

 "امناديً  المن رجل

   تحيه ياست -
 

ف ك 
 
ف

َ
ك

ُ
يُخر ج ، له وتلتفت عهاو دُمُ  ،ت

َ
   جيبه من ف

ً
" امظروف

ط أبيض وس 
َ
  لها ويعطيه ،  الحجم مُت

ً
 " قائلا

  تبتعد ، ده الجواب وسابلك الصبح خرج  جوزك الستاذ -
ً

" قليلا

 من أزواج عشرة سطو  ، الخطاب وتفتح ، بخصوصية لتحظى

ر تعرف أن تريد التى الفضولية العيون  فاجئ ختفاءال  هذا س 
ُ
تجد .   الم
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ورقة صغيرة مطوية وبجوارها خمسة ورقات نقدية من فئة المائة 

س  المبلغ فى جيبها بسرعةجني د 
َ
تفتح الورقه بيد  مُرتعشة ، و  ه ، ت

 وتقرأها 

 لسه ،  الشارع أدخل ولا – الحارة معاكى آجى قدرتش ام --- معلش) -

 يرزقنى ماربنا لغاية ، نهم أمورك دبرى   مبلغ ده ، ---آنش  ما الوقت

  تانى وابعتلك

 – إنى تستحملينى الفترة اللى جاية ---لبه منك كل اللى أنا طا --تحيه 

دى مش هاتندمى وأوعدك إنى رة لكن الم–ستحملتينى  زمان ا زى ما

ولاد وقولى لهم إن أبوكوا ال ، سلمى لى على  غلط حاجةعملش أ ما

 (هايشرفكوا  

لص زوجك
 
خ

ُ
  الم

 العابد  خليل اهيمإبر 

 كمطارق  تهوى  التى السئلة آلاف وراءها تاركة ، إبراهيم رسالة تنتهى

  تحيه رأس وهو ، واحد سندان فوق  ، الحداد

*** 
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 (00 ) 

 

 صباح ثانى أيام عيد الفطر  -نفس اليوم  

 وهو ، الرمل محطة إلى المتجه  الميكروباص فى، خمسينى رجل يجلس

 " اجلبابً  يرتدى
ً
 بدأت ، أنيقة لحية له نبتت ،"الامعً " اوحذاءً  " انظيف

  ، للستكشاف البيضاء الشعيرات بعض هازور ت
ً
 بدخول " اإيذان

 حظتلا  ، معافى الجسد قوى  الرجل كان ، العمر نهاية حتى منها  اللاف

شربة البيضاء بشرته من ذلك
ُ
 عند  اليُمنى ذراعه وعلى ، مرةبالحُ  الم

م دُق ، اليد شرايين ةقمنط
 

 كان .  سةشرا فى ينظر قوى  لأسدٍ  وش

  الصباح
ً
 تسمع لا ، هادئة والسيارة   العيد من الثانى اليوم فى" اهادئ

 تهانى تحمل ، المذياع من تخرج التى التقليدية الصوات سوى  فيها

غ
ُ
 بجوار يجلس الرجل كان ، الفكاهية المقاطع وبعض العيد نياتوأ

  فوق " اواضعً "  اشاردً  الشباك
 
  حقيبة بَتيهرُك

َ
 ونظرات ، اللون  بُرتقالية

ل اللم
 
ط

ُ
عر ، والناس الشوارع يتأمل وهو ، عينيه من ت

 
  أنه يّش

َ
 مات

 بين فرق  فلا ، بالفعل كذلك هو ،بل( لعُزيرا) الله كنبى  عام مائة

 العناية فى غيبوبته بين ولافرق  ، عام مائة وغيبوبة شهر غيبوبة

ركزة
ُ
  الميكروباص فى يجلسون  الذين كينالمسا هؤلاء وغيبوبة الم

  ، أخرى  أماكن فى عقولهم لكن ، العينين مفتوحى
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نت  ، كده نفسك فى عملت ليه -
ُ
 كلب أى زى  --  ده بالشكل هاتموت ك

 ما ، حق عندهم ، مُت كنت لو قوى  يفرحواه كانوا ،  خرابة فى جربان

 --- يينمي وجدك ----- مين وانت ، حلوة حاجة مُنك ماشافتش الناس

  ويخرج
ً

 ويكمل  النظار يلفت لا كى هدوء فى دموعه يمسح ،" منديلا

  نفسه مع حواره

 زى  ويمش ى السكك فى يضيع ، وشرفك قيمتك وفى زيك لواحد إزاى -

 دى هى مش ، ضاعت اللى والبنت والظروف الحوجه ، السكك كلاب

نت اللى الشماعة
ُ
 علشان بتقوله كلام ، ؟؟ فشلك عليها بتعلق ك

  --- إدمانك وعلى  ضعفك على بيه تغطى
 

ف فك 
 
  إصرار فى دُمُوعه يُك

ضُ لتغسل قلبه وروحه ، يُغم ، تنهمر الدموع بغزارة لكن خلاص

 عينيه فى وهن ويستيقظ على صوت السائق 

 ،  الخرى  الجهة إلى الشارع" اعابرً ، وينزل  فينتبه ، شرقى باب نازل  اللى -

 التى رئته ،صدمت باردة هواء نسمة هلفحت ،  القصر إلى" امُتجهً 

 سعال نوبة فانتابته  ، المركزة العناية غرفة أكسجين على اعتادت

 حشيشال هواء وتطرد الصناعى الكسجين ذلك تطرد وكأنها ، شديدة

 الحياة نسمات ، مكانه لتستقبل  طويلة سنواتٍ  يُدخنه ظل الذى

عُر الحقيقية
َ

 لم ، القصر من ترباق ، الحياة   فى وى أق بَرغبة ،ش

 تفكير دون  فدخل ، الرجاء مل قد الظهر ناآذ كان ، ، ،" كثيرًا يتغير

 يتذكر وهو  القشعريرة إنتابته ، القصر من  الملاصق المسجد إلى

 ، صلاته من فرغ أن وبعد ، المسجد هذا فى يُصلى كان الذى جده
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  تناول 
ً
 ، لمسجدا من خرج  ، القرآن من تيسر ما يتلو وجلس" امصحف

 من به مر ما على" اشاهدً   القصر يقبع حيث ، السور  بمحاذاة وسار

  ، وأشخاص أحداثٍ 
َ
 بقيت قصورٍ  من وكم ، الحجر وبقى الجميع نىف

 على ذلك إعتقدوا أو  ليخلدوا  شيدوها الذين أصحابها فناء لتشهد

إنه القصر المنيع  ، أو الحصن  !!ياه ---؟  شيدوها  لماذا وإلا –القل

شتاق للياليه الدافئة أشتاق إليه و أكما كان جده  يقول ، كم 

كأسدٍ  ،إنه شامخ "   يام الخير الذى لم يكن ينقطع أبدًا، أ  الحانية

   صامد عجوز 
ً
" ا، لكن كيف سيدخل القصر ،وهو لا يعرف طريق

   لمفتاحه ،

 أنفذ لازم ، حياتى التمن  كان ولو حتى   تمن بأى أدخله لازم مستحيل -

 إبراهيم على" اعصيً  القصر يكن لم ،  المانة قد وأكون  – الوصية

ترفا" الصً  صار الذى  نقاط إبراهيم درس  ، الخيرة الونة فى" مُح 

 ، الخدم مبنى من  قريبة المسجد مأذنة أن لاحظ  القصر فى الضعف

 ) تصلح وأنها
ً
 وضع فقد التالىوب  ، أحد يلاحظه أن دون "  جيدًا"(  امنط

  ، العشاء صلاة بعد هقتحاملا خطة
ُ

 يةاغ فى المنطقة تلك تكون  حيث

 فى يتجول   إبراهيم عاد  ،" اتدريجيً  الشارع فى  الحركة وتخف الهدوء

 مرهأ ينكشف أن خشية، التوتر بعض يشوبها سعيده بنفس الشوارع

 ملكية أو ، ملكيته يفيد ش ىء أى يملك لا أنه" خاصة ، المور  وتتعقد

   لص أنه على الحكومة معه عاملتت سوف ورق وبدون  ، للقصر أهله

 الشيخ لكن ، للعنة تعرض قد ، عنوة القصر دخل من كل أن كما ،

 وفاة بعد للقصر الشرعى المالك أنه  كما ، القصر لدخول  دعاه
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 فى زارها التى السرية الغرفة تلك فى والوراق المفاتيح أن لابد ، الشيخ

  قض ى ، الحلم
ً
 كان ، مبلغه الجوع منه ونال ،  التجول  فى "اممتعً " اوقت

  معه تبقى ما
ً
" اتبعً  تكفى  لكنها ، الخمس الجنيهات يتعدى لم" امبلغ

 أحد لا التى ،( عشا غير من بيبات مصر فى حدشم) الشهيرة للنظرية

  وفيثاغورث أرشميدس نظريات على تفوقت والتى وضعها من يعرف

 عشاءه تناول  فلقد بالفعل شاءع دون  إبراهيم ينم لم النهاية وفى.

 ، الشهير (جاد) مطعم من والفلافل الفول  سندويتشات من الملوكى

 كورنيش من بقعة أجمل فى ، الفاخر عشاءه ناول يت جلس

 لقد ، سيسل فندق أمام ، الرمل محطة كورنيش ، الاسكندرية

  المنطقه تلك فجرت
ً

 ذلك يتذكر ،  وعقله هقلب فى الذكريات من" سيلا

 كل يتذكر كان ، لأمسبا كان ،وكأنه الفندق فى جده مع الخير شاءالع

ل يذكر كان لقد ، المطعم فى العاملين  أسماء حتى التفاصيل
ُ
  ش ىء ك

 ق آذان العشاء من المساجد القريبة ، فعلم أن اللحظة الحاسمةنطلا

، " احانت  وعليه الن أن يُنحى ذكرياته وحنينه للماض ى جانبً  قد 

المسجد  إلىنطلق ، اتجاه الحاضر والمستقبل  مسئولية لأن عليه

لاصق للقصر 
ُ
نتظر حتى أوشك ، وصلى العشاء  وختم صلاته وا الم

 فى أن يغلق بابه  ، فاخت المسجد
ً

عن عين الحارس ، وصعد " قليلا

 إلىدخول خادم المسجد  ختبأ هناك ، حتى تأكد منسلم المئذنة وا

فى حذر ،  المئذنة إلىصعد .   بهغرفته ، وأن المسجد قد أغلق أبوا

تعلوه  ثم رأى مبنى الخدم ، كانت المئذنة, المنطقة فى خبرة  إلىونظر 

استدعى روح الشقى التى  بثلاثة أمتار ، كان عليه أن يقفزها ، 
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، ثم خلع  يته البرتقالية،  ألقى بحقب معدودة داخله ، وفى ثوانٍ ب

 جلبابه  وألقاه ليقف
ً
  ، ثم تدلى" از خفيف

ً
بحافة " افى الهواء ،ممسك

 وتأرجح  ، المئذنة
ً

وترك يده ، ليسقط فى خفة القط مسافة " قليلا

 الثلاث 
ً
رتفاع للا  ، نتيجة" اأمتار ، لكن سقطته أحدثت صوت

، فى ه، وحمل حقيبتوجمع مقتنياته " سريعًاالشاهق ، تدراكها هو 

خوف ، سار بحذر على سطح مبنى الخدم ، وهبط السلم حتى وجد 

، لا حظ أن المبنى نظيف من الداخل ،  نفسه بين الغرف ،

، وتوقع أن  أن المبنى مهجور منذ سنواتٍ طويلةفاندهش لأنه يعلم 

ن الحشرات والزواحف ميخوض مهمته وسط ، عدد هائل 

  ش ىءوالقوارض ، لكنه على العكس وجد كل 
ً
بدأ فى " . انظيف

فض ى  إلىالصعود 
ُ
الدور العلوى حيث  إلىالسلم الخشبى القديم الم

رَف النوم  ،و الخلو 
ُ
 ،التى كان يقض ى الشيخ بها معظم وقته   ةغ

قويه فوق  ةفوق الدرج الخشبى ، جاءته  ضرب ةلكنه مع ثانى خطو 

" اوعندما استيقظ وجد نفسه مقيدً   ش ىءرأسه  لم يشعر بعدها ب

 يسبه " جيدًاميل يعرفه ج ووجه أسمر

  وهن فى له نظر الكلب، نبا يا حرامى يا هنا إيه بتعمل -
ً

 الدفاع" محاولا

 كيف ،لكن" جيدًا يعرفه الجميل السمر الوجه ،هذا  نفسه عن

  ،  هكذا" قويًا وصار سنه صغر

 –لعابدا سيد الشيخ حفيد  إبراهيم أنا --- عارفنى مش إنت ، رجب عم -

 ، القصر صاحب سيد الشيخ حفيد أنا ، فاكرنى مش برهومه أنا
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 إبراهيم ذكره لقد ، عليه التأثر ويظهر" كثيرًا السمر الرجل يندهش

 واندهاش ةفرح فى عليه فرد ، ش ىء بكل

 ينظر  ،(   أمين)  أنا  -- عليه الله رحمة  أبويا يبقى رجب عم!!  رجب عم -

  ، ليتأكد ةريب فى اللص إلى أمين

 يعثر حتى جيبه فى إبراهيم فيبحث ، الشيخ حفيد إنك يثبت اللى إيه -

 أمين إلى بها هدي ،يمد  سمها ، بها التى ، يةالشخص بطاقته لىع

 قرأ لكنه ، أمين يكفى ذلك كان ، له" اواضحً  السد وشم فينكشف

 كأنه يحتضنه وهو" افرحً  إبراهيم وثاق يفك وهو عجل فى البطاقة

   يحتضن
ً
  فرح فى ويهتف ."ادهرً  عنه غاب "اصديق

-  
ً

 لكن  --  كتير نتظرناكا إحنا ---- ااااهي --- سيدنا وابن بسيدنا" ياأهلا

  ،ويعود الخدم غرف أحد داخل(  أمين)  يجرى  ، . الحمدلله
ً

" حاملا

  يقول  وهو  إبراهيم أقدام تحت يقذفها (كبيرة مخلة)  معه

 وص   كده أنا --  الحمدلله -
ّ
  أبويا هايب وصانى حاجة آخر دى – المانة تل

 إبراهيم فيكمل  ، أس ى ىف رأسه إبراهيم يهز ، يموت ما قبل

 التى المهمة الوراق وكل ، القصر ةملكي أوراق كل تحوى  ، المخلة تلك -

تب ، شيخال جدك تخص
ُ
 أخفاها التى الشهيرة والوصفات الطب وك

  ، سميرةو  الشيطان عونى عين عن ،(   رجب)
ً
 فى تسقط أن من" اخوف

 فى ،ومات عيدالص إلى الوراق  بَ هر   ولذلك ، أذى فى وتتسبب يدهم
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 القصر صاحب وإنتظار ، الوصية كمالبإ ، أوصانى ،و  المستشفى

 الحقيقى

  أمين يبتسم ، إزاى بيّا حسيت إنت لكن ، طيب راجل كان --  يرحمه الله -

 هنا موجود وأنا  ،  أبويا تام ما بعد من – الخدم مبنى فى ببات  أنا -

 وافتكرت فوق  نم جاى تصو  وسمعت ، نايم كنت ،  القصر لحراسة

 رأسه إبراهيم يهز ، حرامى ،إنك

نت -
ُ
  كده أعمل اضطريت ،  مفتاح معايا ومش ---  القصر خلأد عاوز  ك

  إندهاش فى سأله ،ثم

  يؤمن ، وقفلته ، أثر واعتبرته ، القصر أخدت ، الحكومة مش هوا -

  كلامه على( أمين)

  ،(  وزوجها أمه دثةحا يقصد) دثهاح آخر فى ، نيابه وكيل واحد فى كان -

  إبراهيم يقطب ، دوخهم  القصر وبعدين ،  الثار مصلحة عنه بلغ

 اندهاش فى حاجبه

  القصر باب إلى  أمين ،يشير  دوخهم إزاى -

ويدخلوا ،  روا الباب بالعافيةس، حاولوا يكالناس اللى تبع الثار  -

الناس بقت بتخاف خلت  ، !! حصلتلهم حاجات  تشيب  لكن 

ويربط  إبراهيميستفسر   ،  جنب القصر  من المغرب ى من تعد

 الحداث 
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   بصعوبة لعابه أمين ،يزدرد ليه -

 وبيقولوا ، لعنة وأصابته إلا ،  الباب كسروا اللى من حد مفيش والله -

 هوا ،علشان وكوابيس أحلام بتجيله كانت ،  نفسه النيابة وكيل إن

 ، فيه رتحتاا الثار وبعدين  منه هرب  لكنه ده الموضوع فتح لىال

 المفتش وبعدين ، عصر لأى ينتمى لاو  إيه تبع هوا عرف محدش

 والعمال ، مراته وقتل – غريب نفس ى مرض جالوا ، بتاعهم الكبير

 ومابقوش ، خاف الكل وبعدين ، إتشل ومنهم صرع بيجيلو منهم فيه

 يهتم  ،  قضية مارفعنا بعد للورثة تانى فرجعوه ، القصر من بيقربوا

 إبراهيم

 ، تدمع عينا أمين فى حنان وبعدين  – 

 تدور   -- رجع القصر لماو  أكمل ووصانى و محامى مع بيتابع كان أبويا -

 إنك واضح ، أراضيك يعرف حدشم إن وقالوا ، طويلة سنين عليك

  بحزن  يقول  ثم ،  أس ى فى إبراهيم يصمت قوى  بعيد كنت

 يبتسم ، تركتى أستلم علشان اهزج وماكنتش ، قوى  بعيد كنت أيوه -

   كتفه على ويربت حكمة فى أمين
ً

 "قائلا

 "امازحً    الكبير الجوال  يعطيه ،  مولانا يا السلامة على حمدلله -

  ينزعج ، إسمك زى  جواه اللى إحفظ --- تركتك من جزء أول  ده -

 ستسير كيف يعرف لاو  متوتر هو ، الضخم الجوال حجم من إبراهيم

  لكنه ، أموره يدبر كيف ولا سيعيش كيف يعرف ولا ، لقادمةا اليام
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 صوت ،يقطعه" اأبدً  سابق إلى يعود أن ولا ، الحارة إلى يعود لا أن قرر 

  أمين

  حيرة فى إبراهيم له ينظر ،(   الحصن) تدخل لازم ودلوقتى  -

  ثاقبه نظرة له ينظر  ، مفتاح معايا مش أنا بس -

 ،  اللعنة أصابته والا  الحصن مفتاح معاه كون ي لازم  الهصور  القائد -

 لوحدك مكانه تعرف لازم ، الثار ومفتش ى النيابة وكيل مع حدث كما

" اإمتدادً  إلا هو ما و الكثير يعرف  هذا أمين أن إبراهيم شعر  ،

 أمين تركه ، أغواره سبر فى أحد ينجح لم الذى السرار كاتم ، لرجب

 
ً

 له" قائلا

  إبراهيم فيسأله ، الفجر بعد شغلى بروح علشان وقتىدل  هنام أنا -

  إقتضاب فى أمين  يرد ، فين وشغلك -

 وشوف المفتاح على إنت دور  ، حاجة كل تعرفه الله شاء إن بكره -

 ويترك الخدم مبنى فى لينام ( أمين) يدخل ، إزاى الحصن تدخله

 قد كانت إنو  ، لالهما يد تطلها لم التى ، القصر حديقة فى إبراهيم،

 ، لحديقةا فى لعبه إبراهيم يتذكر،ش ىءال بعض الشيخوخة أصابتها

 لقد ،  المنزل  مقدمة فى الموجود  المندرة مبنى فى للقرآن ستماعهوا

 تلك لاحظ ،  هو كما ظل لكنه لونه وتغير طلائه بعض سقط

 لقد ، المنزل  فى  منفصلة غرفة بجوار المحترقة العشب من المساحة

 أمه ذكرى  أصابته ، بها تعيش أمه كانت التى الغرفة تلك ، تذكرها

 عهده هذا كان لقد ، مخدر تناول  أو سيجارة تدخين فى شديدة برغبة

o b e i k a n d l . c o m



174 

 رغبته  قاوم ،لكنه" تمامًا دمرته قد المرأة فهذه ، يتذكرها عندما

  المريضة
ً
 كان ،  الغيبوبة من إفاقته منذ إتخذه قدٍۚ  عهد على" احفاظ

 ، النجوم إلى" ناظرًا الحديقه فى الذى عشبال على" امستلقيً 

 الراديو جهاز من الصادر الحصرى  الشيخ صوت إلى"  امستمعً 

  ظلم فما أباه شابه من الله سبحان  ، أمين بغرفة الذى  الترانزيستور 

 مضبوط  صغير ترانزيستور  راديو يحمل ، رجب عم والده كان لقد ،

 --- نائم وهو حتى  قهيغل لا ، الكريم القرآن إذاعة على باستمرار

 وصية ينفذ حتى ، القصر مفتاح يجد أن  إبراهيم قرر  ، الله سبحان

 سلسة تذكر ، العجيب الطويل الحلم ذلكو  جده تذكر ،  الجد

 ، هناك المفتاح يكون  فربما يجرب أن قرر   ، أخرجها أين ومن المفاتيح

 ادثالحو  عن أمين كلام تذكر عندما القشعريرة جسده انتابت

 ، وتراجع خاف ، عونى اللعين وزوجها لأمه حدث ما وتذكر ، واللعنات

 يفتحه ولم الخلفى السلم من الحصن دخل إذا ، اللعنة تصيبه فقد

 الوريث الن هو بل" امعتديً  ليس هو ، نفسه نطمأ لكنه ،  بمفتاح

 ، غريبة بطريقة الن ميراثه يتسلم أنه حيحص ، حقه وهذا الشرعى

 كان مهما الخاص  ومنطقه قانونه ش ىء لكل أن علمته ةالحيا لكن

 ويبدو الغرابة ،تزول السر وينجلى المنطق يتضح وعندما ،" اغريبً 

  مهجور  قصر مجرد ميراثه أن قال من ،" اطبيعيً  المر
ُ
 ،ت
 
 جُ سَ ن

  الموضوع أن ،يبدو حوله من الساطير
ُ
  يأخذ

ً
 يعرف لا ، آخر" امُنحن

 نفسه" امشجعً  رارهق ،اتخذ  الله إلا نهايته

 على سأتوكل ، الداخل فى بالتأكيد هو – المفتاح على أحصل أن يجب -

 ،  تساعدنى سوف ما" ايدً  هناك أن على يدل والحلم ، يستر وربنا الله
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 إلى المؤدى الخشبى السلم درجات صعد ،  الرحيم الرحمن الله بسم

  البهو

نافورة  على و  شةوالكراس ى المنقو  ريكةال على  ألقى نظرة سريعة

عيناه ، لقد قض ى دمعت البيارق ، فى حنين ف إلىالطاووس الزرق و 

فى الممر    سار الطابق العلوى ، و  إلىصعد   ، مرههنا أجمل أيام ع

 سوداء تشبه بقعة البترول المحترقة بقعة أوقفته بين الغرف ، حتى 

ى دماء عونلقد كانت هى ، أمام غرفة الشيخ ،  فى منتصف الممر 

حتراق ندحاره  واإعلى  ء ،شاهدةاسود الشيطان التى صارت بقعة

لانتصار على شيخ ، لم يتمكن هذا الزنديق من إسحره أمام غرفة ال

  رائحة أوقفته  ، القيئفى  شعر بتقزز ورغبة،  الشيخ حتى وهو ميت 

 ك  س  م  
    من غرفة الشيخ ة منبعثةي 

َ
 رَ ج  ف

ً
من " ات بداخله طوفان

، " اكالنائم مغناطيسيً  فسار خلف الرائحة. ى لا تنتهى الذكريات الت

 فوق سرير الشيخ ، " اليجد نفسه جالسً 
ُ

، حاول " امساءً  كان الوقت

" اكان كافيً  المئذنةلكنه رفض ، واكتشف أن نور  فتح زر النارة

 ، كما  الغرفةفى  ش ىءليعكس كل 
ُ
طرز ،  وجد ذلك الجلباب الم

لبسه الشيخ فى حياته موجود كما هو والمفرود فوق السرير آخر ما 

دريه ،بديا له  حاجة، لمح صورته المعلقه على الحائط هو وجدته ال

نظر لهما . بالعيد  المبتهجة  المئذنةنعكاس أضواء مبتسمين مع ا

 بحب 

 وهو ، ساخنة تنهيدة فى  قالها ،  زمان أيام اسون ، زمان أيام يرحم الله -

 يحاول  ، بالجلد المبطن الترانزستور  بسالفيل  المذياع إلى يده يمد

o b e i k a n d l . c o m



176 

 لاحظ  ، نفذت قد بطاريته أن الواضح من ، يعمل لم لكنه ، فتحه

 الخشب من بقطعة ل  جَ عَ  على إصلاحه تم الذى الشباك ذلك

 بلدى بزجاج   المكسور  البلجيكى   الزجاج وترقيع  الردئ ىب  ي  بَ الحُ 

ا تقتل أن أردت إذا  --    الثمن رخيص
ً
 ج" شيئ

ً
 ، البلد هذا فى "ميلا

 مدة يديهم بين يمكث لم أنه الحمدلله.  حكومى موظف إلى به فأوكل

  ، الثانية مرةلل تأمله من خرج ، طويلة

 وجده ،  الشيخ جلباب إلى يده  مدّ  تلقائى وبشكل ،  المفتاح تلاقى لازم -

رً  الملمس ناعم
َ
ط " اتمامً " امناسبً  له بدا ، فارتداه ،  بالمسك" ا،مُع 

 التى  المئذنة ضوء وعلى  ، أجله من حياكته تم قد كأنه ، لمقاسه

 لمح ، الفطر وعيد  رمضان بشهر" اإبتهاجً  ، أضوائها تتراقص

 الذى الباب ذلك إنه ، الغرفة منتصف من أتى ،" ازجاجيً " اإنعكاسً 

 فلم صغير وهو مرة فتحه حاول  الذى  الباب ذلك ، الخلوة إلى يؤدى

 استجاب ، الباب ليفتح يده ومد ، وجل فى  ليهإ جهات ، له يستجب

 إبراهيم  وجد.  زمن منذ ينتظره كان وكأنه خاطفة بسرعة الباب

 لاحظ ،" امكسورً   الرئيس ى الغرفة باب وجد كما ،   الغرفة فى نفسه

 ، غريبة بمادة حرقه تم  قد أنه وبدا ، ونهل تغير  قد الباب مزلاج أن

 قبل الرتاج على (الشيطان عونى)  رشه ذىال السائل بسبب ذلك انك

 همال ويحدث ، الشيخ خلوة  سميرةو  ، هو ليقتحم عنوة يفتحه أن

 ، الحصن قتحاما فىيفكر من لكل ، عبرة ليصيرا ، حدث ما ذلك بعد

 ج  وَ    الغرفة دخل
ً

  يُبَسمل وهو" لا

 ضوء كان ، صغير وهو مرتين رأها لقد ،  الرحيم الرحمن الله بسم -

 مكنته لدرجه ، الغرفة فى يسطع  للقصر الملاصقة الجميلة  ئذنةالم
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 وجد لكنه ،  المحراب من اقترب ،  الغرفة تفاصيل كل رُؤية من

 عن يبتعد الثقيل السمنتى الغطاء ووجد ،" امفتوحً  السرداب

 ذلك أغوار سبر  حاولت كثيره" اأقدامً  هناك أن يبدو ، الفتحة

 سرعة فى  السرداب هبط ، بالفشل ءتبا محاولتهم لكن ، السرداب

  الشيخ كلام يتذكر ،  السود الحائط ذلك ،ليفاجأه

 ،" جيدًا له تستعد أن يجب–(  ميطرون عدونا يوجد الحائط خلف) -

 والحيرة ، الخوف من حلقه جف وقد دالسو  راجدال إلى ينظر

تح الحائط فتف إلىالخلف ، ويستند بيده اليمنى  إلىيتراجع خطوتين   

الخضراء ، هى نفس  الغرفة داخل ويجد نفسهلتبتلعه  الكوة

ل  الغرفة
ُ
 ما عدا الشيخ ، " ا كان موجودً  ش ىءالتى رآها بالحلم ، ك

ث عن بح، " اوحيدً  عركة، لكنه  يعرف الن أنه لن يخوض الم

، فرفعها ، ليجد الحجر ذو  المفاتيح ، وتذكر تلك البردة المعلقة

 يقرأ   أده المرتعشه على الحجر ، وبداللون الخضر ، وضع ي

هُ ) الرحيم الرحمن الله بسم -
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 حلقة ليلتقط يده إبراهيم يمد ، مكانه من الحجر ،يخرج  يمالعظ

 إلى ينظر ،كبيرةال البوابة مفتاح بها والتى ، النحاسية المفاتيح

 موجودة الماء عين تكن لم ،  غيبوبته فى رآه كما هو ، الكبير الصندوق 
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 لقد ، قبل من ذلك كل زار أنه ، رآه ىالذ بعد أيقن لكنه ، جده ولا

 عدو مع متكافئة غير تبدو  لمعركة يدفعه فجده ، ش ىء كل الن تضحا

 تذكر ، ذلك من أكثر ولايعرف ، أحفاده أحد أو ميطرون سمها

 ففتح ، فتحه وحاول  الثانى المفتاح فمد ، الكبير ، الصندوق 

 والكتاب ، والسترة والدرع السيف ، المحتويات ووجد ، الصندوق 

 وحمل الصندوق  أغلق ،   يستعد أن الشيخ منه طلب لقد ، الضخم

 ، مقره يجعلها  أن قرر  لقد ، الشيخ غرفة حيث وصعد ، الكتاب

 فيه يضع الشيخ كان ، قديم  خوانٍ  فى الكبير   والجوال الكتاب وضع

 تحوى   الشياء هذه أن الواضح من ، بالمفتاح عليهم  وأغلق  متعلقاته

(  رجب) هومساعد خشيال أخفاها  لماذا وإلا ،مُثيرة" اوكنوزً " اأسرارً 

ل  
ُ
كَ  ،ك

 
ل دة ت 

ُ
  الم

رى  ، هو يتسلمها حتى ،  الجميع عن
ُ
 هو ومن  ؟ ةالرسال  هى ما ت

 الوشم ذلك أتى أين ،ومن مكان كل فى الموجود السد ،وهذا؟ الهصور 

بَعُ  ش ىء من ، الشيخ بثأر سيأخذ وكيف ، ؟ الميطرون هذا ومن ،؟
 
 يق

 
َ

ف
 
 المقابر يشبه عميق ابردس داخل ، أسود بازلتى حائط خل

ترخيً  بظهره يُلقى ، الفرعونية  ينتابه  ، الشيخ يرر س فوق  ،" امُس 

 يتأرجح"  امُسترخيً  ظل ، السحاب فوق  نائم وكأنه ، بالراحة  شعور 

 من فنهض ، الفجر  آذان نطلقا حتى ،واليقظة النوم بين عقله

   "اجديدً " ايومً  ليستقبل  ، المسجد إلى واتجه توضأ ، غفوته
ً
مَن

َ
" اوز

 "اجديدً 

*** 
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 (01 ) 

 

 كبيرةال المفاتيح بأحد دهي ومدّ  ،  كبيرةال القصر بوابة من إبراهيم قتربا

 ، الضخمة البوابة تحفو  ،الضخمة النحاسية السلسة فى المعلقا

  لتحدث
ً
جرً " اصوت بً  ، خلفه من صوت يأتيه ،" امُزَم   "امُرّح 

ح  الجديد القائد -
ُ
ت
ُ
ظر ، ، أكبر الله ، البوابه ف

َ
 قوه فى   اليه  إبراهيم ن

  كلامه" ارددً مُ 

  سعادة فى أمين ضحك --- ، صنالح مفتاح  معاه يكون  لازمالهصور  -

 والطعمة  المثلجات لبيع  محل  أمام  بضاعته  بترتيب يقوم وهو

،أن هناك  إبراهيملاحظ    .للقصر الخلفية الناحية فى الخفيفة

 
ً

 " محلا
ً
  (العابدعطارة )وب عليه مكتآخر " امُغلق

  ، دهشة فى إبراهيم تساءل    ،  مولانا يا عليك ينور  الله -

 رأسه أمين يهز ، صغير وأنا فتهمشو ش ام ،أنا داجد لسه ، دول  المحلين -

 تأثر فى

وكان عاوز يحولهم ( يج جر )جدك إشترى  المحلين دول من إتنين  -

 اللى مرت بيه ، بةبعد الظروف الصع لكنه  كبير ،  لمحل عطارة

بعده من  يتبهدلش  علشان  ما( عم رجب) كتب واحد باسم والدى 

على " ارأسه فى تأثر  ، ترحمً  إبراهيميهز  ،   وساب التانى  لوريثه ، 
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التى ، تغدق الخير مرة لشيخ الطيب الذى كان كالشجره المثذلك  ا

  الجميع   ، على 

 صديق يدعو ،وكأنه ود  فى نأمي قالها ، ياسيدنا شويه معايا اقعد -

  إرهاق فى يعتذر إبراهيم لكن ، زمن  منذ ،يعرفه قديم

 عمله  أشوف علشان أرتاح ومحتاج ، زمن لىابق مانمتش أنا معلش -

ما أمين يبتسم ، حياتى فى إيه ه 
َ
ف

َ
 ،"مُت

 وأمامه  المندرة فى إبراهيم يجلس ، العميق النوم من كامل يوم بعد

 من  إبراهيم اندهش ،  الصندوق  من أخرجه ىالذ العتيق الكتاب

  (السباع أرض) ب المعنون  الكتاب إسم

(  الفقراء أرض)  حاكم الشيطان ميطرون الملك  قصة  الكتاب يحكى

  خلال من الفقراء  رعيته على ويسيطر ،   الرض فى" امُفسدً  كان الذى

 مملامحه وتظهر بشرية ملامح خلف المتخفين   المسوخ  من  جيش

 يحكمهم أن الفقراء هؤلاء حظ كان لقد ، يغضبون  حينما  الحقيقية

  الذين   الدين رجال وبعض والسحرة ، سوخالم من  وأعوانه الشيطان

 ذلك فى  ،  الكبر الجد  كان  ، الدنانير من حفنة أجل من دينهم باعوا

 بالتقوى  له" امشهودً    الشراف من" اصالحً   "اثلاثينيً  "اشابً  الوقت

 الظالم القرية تلك   فى يسكنل    قاده العاثر حظه لكن ،  والصلاح

 ، فقير كوخ فى  القرية فى سنوات عشر الله يعبد  الرجل ظل، أهلها

 وتقواه   لصلاحه" انظرً  (  بالعابد)  ولقبوه ، الجميع وأحبه صيته ذاع

 ى والتداو  الحلام وتفسير  النبوى  الطب بعلم لدرايته" وأيضا
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  الله باذن شفائها تم قد المستعصية الحالات من وكم ،  ابعشبالأ 

 للمريدين قبلة  الفقير بيته وصار صيته ذاع فقد ولذلك  يديه على

" كثيرًا لايتوقف ، الله ملكوت فى عاشق  فالعابد  ، الحاجات وأصحاب

  ، وجيشه ميطرون  يتحاش ى العابد كان ،  . أطماعهم ولا ، البشر عند

 من يومٍ  فى  العابد استيقظ فلقد ، يدركه المرء يتمناه ام كل ليس لكن

" سريعًا ليفتح ، كوخه باب على شديدٍۚ  وطرق  صُراخ على اليام

 المزركشة بملابسها  قروية تبدو الجمال رائعه  شقراء فتاه  لتدخل

" اأحدً  أن ويبدو ، فزع حالة فى كانت ، الطويل وحذائها ، الواسعة

 أنفاسها تلتقط  خلفه ووقفت" سريعًا الباب أغلقت ، يطاردها

  إليه تتوسل وهى المتلاحقة

 سمع ما وسرعان ، يطاردوننى فهم ، الملك جنود من حمينىا أرجوك -

 
ً
 حربته تناول  ،ثم بالداخل فأخفاها  ، الباب على" شديدًا" اطرق

 جنديين ليظهر الباب وفتح ، الباب خلف إستعداد حالة فى ووضعها

 ،  والغلظة  الشبق علامات ملامحهم على تبدو ، ميطرون جنود من

 غلظة فى أحدهم نهره

  تحدى فى لهم نظر ، الشقراء الفتاة أين -

فى وجهه ، يتحاشاه العابد فى " اكريهً " ا، ينفث أحدهم نفسً   أية فتاة -

 اشمئزاز وثبات

 ---  فابتعد ، بالداخل تخفيها أنك بد لا  ، هنا من تقترب رأيناها نحن -

 يتحرك ولم" اصلبً  بدا لكنه الباب عن إبعاده يحاول  وهو المسخ لهاقا
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 الرجل ذلك بأن أشعرتهم ، ثاقبة نظرة اليهم نظر بل ، الباب أمام من

 " اصيدً  يكون  لن
ً

  واثقة بلهجةٍ  لهم قال ثم ،" سهلا

 فى أحدهم زفر ، المشاكل ثارةل داعى ولا  ، هنا أحد لا أنه لكم قلت -

  غضب

 الجنديان ،خرج" اقريبً  وسنعود نتركك لن --  المشاكل يثير من أنت إذن -

 يمتطون  هم و والثبور  بالويل  العابد نايتوعد اوهم ،  غضب فى

 من الشقراء خرجت مؤقت رتياحا فى الباب هو أغلق بينما ، يولهمخ

 نظرة له نظرت ثم ، صياده لانصراف ناطمأ مذعور  كغزال مخبئها

 قالت بينما ، الدنيا وأضاءت أشرقت قد الشمس أن فشعر ، امتنان

  له

 لم من خجل فى تمتم لكنه ،  حياتى أنقذت فقد أشكرك كيف أعرف لا -

 الرقيقة الكائنات تلك مع التعامل يعتد

ا أفعل لم افأن" اعفوً  -
ً
 ، ابتسامة له وابتسمت تعقب لم لكنها، " شيئ

 يكاد وصوته  اله فقال بأسره العالم أنسته بل ، ميطرون رجال  أنسته

  بصعوبة يخرج

 خجل فى ردت ؟؟  اسمك ما -

     الحداد(  مجدون )   شقيقة(    سيلا)  أسمى -

 ؟ يطاردونك كانوا لماذا -
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 فقد ذلك بعد واحده كلمه يسمع لم) و  السوق  فى    التفاح أبيع أنا -

 نصيبُ  فلها – ما يومٍ  فى اليها يصل أن يتخيل لم أخرى  آفاق إلى أخذته

  التفاح تشبه فهى ،  تبيعه امم
ً
كمل --(   ورائحة" اوطعمً " الون

ُ
  سيلا ت

 – الرجلان فطاردنى تأخرت قد وأنا على الليل دخل و بضاعتى بعت -

 أردفت ثم   المان بر إلى أوصلنى فقد  لله" احمدً  لكن

 "   كثيرًا عنك سمعت لقد ---( إعجاب فى قالتها)  العابد أنك فى شك لا -

 قالها وهو غير مُندهش فلقد ذاع صيته فى الونة الخيره كيف ؟ -

 انتك ،"  كثيرًا عنك يتحدثون  الناس وأسمع ،" ايوميً  هنا من أمرُ  أنا -

  تعلو قلبها وبدقات أوصالها فى تسرى  بالقشعريرة تشعر هى و له تنظر

ل ما ،
ُ
  لها قال ، والحنان والثبات الرجولة هذه ك

 فى ابتسمت ، نفسها عن والدفاع القتال تعلمت نأ ، مثلك لجميلة لابد -

  قائلة رقة

  سيعلمنا فمن القتال نجيد ولا" اأحدً  نؤذى ولا ، مسالمين وشقيقى أنا -

 بسرعة رد ،

 أنا -

 مغوار فارس   أنك يبدو -
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 فى سيلا له تنظر ،  نفس ى عن أدافع   ولكننى مثلكم مسالم   رجل   أنا -

 إعجاب

 ولذلك ، القتال يُجيدون  لا بسطاء صناع أو مزارعون  القرية أهل -

صاب  وهن فى سألها وأعوانه ميطرون ستعبدناا
ُ
 . قلبه فى بسهمٍ   الم

 فهى المنزل  إلى يرافقها أن قلبها من تتمنى وهى عليه ردت ؟؟ منزلك أين -

  الحماية إلى وتحتاج خائفة لازالت

 جواده صهوة تطىماو  ، الدار خارج إلى بها خرج ، الشرقية الناحية فى -

 الشرقية الطراف فى الواقع منزلها حيث بها وانطلق ، خلفه وحملها

 من البائعات اهصديقات مع المسافة تلك تقطع سيلا كانت ، للبلده

 تلحق أن عليها وكان ،  الكبير السوق  حيث غربها إلى البلده شرق 

 اليوم تأخرت لكنها ،  وزميلاتها هى تقلها التى الحصنه ذات بالعربة

ل بيع من لتتمكن
ُ
 ما ، خلفه حصانه تركب معه الن هى وها ، التفاح ك

ل
ُ
لُ  صار لقد ، الجمال هذا ك

ُ
  عينيها فى ش ىء ك

ً
 جنود  حتى ،" جميلا

  يطاردونها كانوا الذين ميطرون
ُ
 فهم ، لهم ممتنة صارت ، بُرهة منذ

 لكنهما  تالكلما من" كثيرًا يتبادلا لم ، نعيم من الن فيه هى ما  سبب

 ، توقف النهايه وفى  ،" اأبدً  بغيته إلى الفرس يصل لا أن ، يتمنيان كان

   العابد منه ليترجل الفرس
ً
 همن طلبت ، الباب إلى سيلا" امرافق

 النتظار

 إنتظرنى 
ً

منزلها  ثم عادت بعد قليل ومعها  إلىهنا ، دخلت " قليلا

 الذى حيا العابد( مجدون )شقيقها 
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" افشكرً  ميطرون جنود من لها وحمايتك صنيعك تىشقيق حكت لقد -

  تواضع فى العابد بتسما ،  لك

ا أفعل لم فأنا ---" اعفوً  -
ً
 " شيئ

جاع رجل   إنك --- ذلك كيف -
ُ

 العشاء، على وسيلا أنا دعوتى قبلا --  ش

 مقابل   العشاء  ذلك يكون   أن خشية رفض لكنه المكوث يتمنى كان

 يقهالشق سيلا قالت   ، لصنيعه

 الجدية ملامح بدت ، القتال على نالتدريب ستعدادا على الفارس إن -

 (   مجدون )  وجه على
ً

 للعابد" قائلا

" افى ما تقول ، شعر العابد أن هذا الموضوع يبدو هامً  هل أنت جاد   -

،مما أشعرهما  لديهم ، فأعلن عن إستعداده لتدريبهم دون مقابل 

  التالىليوم وفى ا، ودعهم ورحل  بفرحة طاغية
ً
بالباب " ا، سمع طرق

حمراء   ره حريرية، لكنه وجد  صُ " ادً ح، لكنه  عندما خرج لم يجد أ

ذات  مال ، ورأى تلك العربة، بها  بضع تفاحات حمراء رائعة الج

لقد كان  -- ما أجملها  ----، يالله " االحصنه تحمل الفتيات بعيدً 

ظل يطلب من ض ، والن هو  يشعر باحساس غريب غام "اعابدً 

 ،   الله أن يكون فيه خير له ولا يشغله عن حبه وعبادته لخالقه

ثم تأثروا بعد ذلك لقد كان يدربهم على القتال فى ساحة منزلهم ، 

" اويومً  للشهادتين أتباع له بعد نطقهم  إلىتحولوا  و بعلمه وتقواه 

سلام  وراء يوم زاد العدد ، وامتلت الساحة عن آخرها ، وانتشر ال 
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" الرومانية ، وذات يوم التى تتبع المبراطورية المقاطعة الصغيرةفى 

 دخل العابد على مجدون 

  ،  العزيز الصديق أيها هام أمرٍ  فى اليوم جئتك -

 سيلا تنتبه ، والسعة الرحب على فأنت العابد هاأي ، تشئ ما قل -

  ،  قلبها ويخفق راجد خلف المستترة

 كان الذى مجدون   يتهلل( سيلا) شقيقتك من واجالز  فى  أرغب إننى -

 ، بالفعل سيلا شقيقته من تزويجه ويتمنى اجمَ " احبً  العابد يحب

 الفرحة من يتوقف أن قلبها كاد كما

  ، وشقيقتى أنا يسعدنى هذا إن -
ً
 الجميع ليفرح" اغدً  البلدة فلنخبر" اإذ

 بالزهور  ةالبلد شوارع اكتست ، التالى اليوم وفى ، بالخطبه معنا

 ،لكن ، السعيد الخبر بهذا الصباح حتى  الجميع احتفل   و ، الحمراء

 قد واعتبرها ، الجميلة سيلا تمنى الذى لميطرون ق ير  لم الخبر هذا

 فض  
َ
 أسر و العابد من صالتخل فقرر  ، الرعية من" اشخصً  عليه تل

 (العابد) يكرهون  كانوا جنوده أن كما ، كجارية له وإخضاعها سيلا

 منهم  النتقام" اجميعً  فقرروا ، قاومتهم لأنها (سيلا)و تحداهم لأنه

 نومه من  ميطرون نهض   عندما اليام أحد فى الفرصة لهم لاحتو 

 المراء ومعه البرارى  فى صيد  رحلة فى نفسه وجد  فلقد ، "امفزوعً 

 تلو" اواحدً  ويصطادهم ، الغزلان من" اقطيعً  يطارد وهو والجنود

 باقى ستدارا لقدف ،" امفزعً  كان ذلك بعد حدث ما ، لكنو  الخر

 إلى  يتحولون  وهُم ، ميطرون موكب تجاها فى دوارتوا الغزلان قطيع
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 اوصولو  أن إلى وخيول  جنود من قابلها ما كل تخطت جائعة  أسود

 والتهموه  عليه وأجهزوا   فوقه قفزوا حيث ،   ميطرون إلى"  اجميعً 

 فى الحلام مفسرى ب واستعان نومه من" امفزوعً  فنهض    بشراهة

 سمع بينما لنفسه الظالم المير حكى ، العابد ومعهم  المقاطعة

  أحدهم قال ، يهللون  ،وهم  السلطان منافقوا

 بالمجد أحدهم بشره بينما ، العداء على مبين نصر ، الحلم تفسير إن -

  قيقةالح قول  على يجرؤ  أحدهم يكن مل ، ذكراه وتخليد التليد

 إن له وقالوا.  عمله سوء له زينوا ، الحكام وسدنة افقينالمن وكعادة

 سينصرك الله

 وقال له  بلاط الملك  إلىفتقدم ، العابد وكان الدور على 

 التى الغزلان  فتلك ، حقوقها الناس على رُد ----  الحاكم سيدى  -

 من والحقوق  المظالم أصحاب هم  الحلم فى تنهشك" اأسودً  تتحول 

 وتحسن حقوقهم   لهم ترد لم ذاإ عليك سينقلبون  الذين  رعيتك

 الشيخ ونهر" اغضبً   الملك استشاط ، ، معاملتهم

بُنى ،  --كيف تتهمنى بالظلم  ؟ وأنا الملقب بالعادل     - ح 
ُ
لُ الناس  ت

ُ
ك

لُ الرعية تهتف باسمى  ، 
ُ
 هتفت الجوقة المنافقة وك

ل الر  -
ُ
بك  مولانا أنت العادل ، وك ح 

ُ
أنت نصير الضعفاء ،  ---عية ،ت

وفى  العابدظاهرها إنقاذ  ولةفى محا" اخرج أحد المنافقين مُتطوعً 

 المنافقين كتيبة إلىم نضباطنها تجنيده لي
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م فهو لا يعنى ما يقول   -
 
، وفى  يبدو أن الرجل قد أخطأ  تفسير الحُل

 "اهامسً  نفس الوقت لكزه فى خلسة

" اللمام رافعً  العابد تقى شر المير ،  تقدم قل إنك أخطأت حتى ت -

زّه   رأسه فى ع 

اتفسير الحلم لا يعنى الا   ---أقولها قولة حق    --سيدى المير   -
ً
" شيئ

 واحدًا

وتين للوراء ، خط العابد رُدّ المظالم وأعطى للناس حقوقهم  ، يعود  -

بون وخرجت الفاعى من الجحور ، كلهم يس بينما غمغمت القاعة

 ، أو يتهمونه العابد 

 ويجب حرقه  وقال آخر --،إنه مدسوس علينا   مأجور  خائن وعميل -

، فيجب  ى نزاهة الحاكم ليؤلب عليه الرعيةإن ذلك الرجل يشكك ف -

  قدم ، الموتور  نفيه ، لكن الملك 
ً

 " حلا
ً
 "اأكثر شيطانية وجنون

،  فإذا   (سباعأرض ال)دون طعام فى  " ان يومً ثلاثو لا بل سنتركه  -

جزاءه   تركناه يرحل ، وإذا قض ى نحبه ، فلقد لقى " اظل بعدها حيً 

فالرجل يتعرض  يهمس الجميع فى رعب ، ويلحق من سبقوه  

من أصحاب المناصب  لا يتعرض له سوى الخونةلأقس ى عقاب ، 

لقد قض ى الملك على كل ،  ومن يغضب منهم الملك بشدة الكبرى ،

، بها صراع  أرض  ملعونة، ( أرض السباع ) ىإلمعارضيه  بنفيهم 

 الشيطان وأتباعه المقدر عددهم بالآلاف جنود ميطرون أزلى بين 
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ويسكنون    ، ، ورؤوس الفاعى  المسوخ ذات الجسام البشريةمن 

أتباعه من ، وبين الهصور ملك السود و من الرض  النصف الغربى

فكان مصير  الشرقى ، والتى تسكن النصف قبيلة السباع  المتوحشة

   " امن يذهب إليها  محتومً 
ً
" ا،فإما يسير فى هضابها ووديانها منهك

للسود ، أو تتخبطه الشياطين  فيصيبه المس " حتى يصير طعاما

ن القبيلتين مئات العوام متد الصراع بيا   ،  والجنون ويفقد عقله

 ةعركعلى الرض ، وإخضاع الطرف الضعف ، لكن الم للسيطرة

، انطلقت    تلك الرض إلىالعابد أن تم نفى  إلى،  ظلت متكافئة

، دون  بالعابد أرض  السبا ع  وقذفوا   إلى من جنود المير  قافلة

قذفوا به  فى منتصف   ، شهر كامل على أن يعودوا بعد   طعام

الرض بين الشرق والغرب حتى يتعرض لأقص ى درجات الخطر ، 

بعد ،  لرحى  ،  أنياب السود ومسّ المسوخ بين فكى ا العابدويصير 

فى منتصف  العابد ، تركوا  كامل من السفر فوق ظهر الخيل يومٍ 

الرض ورحلوا ، وتملك منه التعب فغط فى النوم ، ليستيقظ فى 

من مكون  المساء  ، وسرعان ما فتح عينيه ، ليجد حوله قطيع 

تملك الرعب   مسخٍ  أكثر من مائة وفى الناحية المقابلة أسد ، مائة

، ونطق الشهادتين  فلقد علم أنه ميت لا محاله  ،   منه فى البداية

ح ذلك شهية  ، وفت" افنزف دمً  نشب أول  أسد مخلبه فى جسده ، 

مل ما بدأه السد قتربت فى تؤده لتكا ىالت  باقى  السود الجائعة

  ويبدو أنه أكثرهم" االول ، كان السد الول أضخمهم حجمً 
ً

 "ثقلا

، بدأت السود  ( الملك الهصور  )لقد كان هو فى القبيلة" اوتأثيرً 
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فى عضه   المسوخ واشتركت  " امُرعبً " اتتقافز حول المتيم مصدره زئيرً 

 لكن العابد المسكين على الرغم من ضعفه كان ،   بأنيابها السامة

، جعلته يذكر الله  واستسلام لقضاء الله عقلى  هدوءفى حالة 

سوخ  غضبً " يرًاكث
ُ
تبتعد  ، وبدأت" اويتلو القرآن ، فاستشاطت الم

عرٍ بينما ، ذحترق بعضها ، ففر الباقى فىّ عنه  وتتلوى فى ألم ، ثم ا

لتغلبه على المسوخ  ثم صارت  تشعر بفرحةبدأت الوحوش 

رض فى ال على " اراقدً   تستأنس بصوته ، الرخيم وهو يتلو القرآن 

لكن لسانه  بلا حراك كجنين فى بطن أمه ،وضع  السجود  ، بدا 

عندما قفز أحد السود على ظهره  كان يلهج بالذكر بأقص ى طاقته 

 ، كان لسانه فقط يتحرك وهو مغمض  العينين 

كلمة حق  ----فساعدنى    قلتها  يارب كلمة  حق عند سلطان جائر  -

ناجاته هو مستمر فى م وبينما "  اعند سلطان جائر   لن تضيعنى أبدً 

  ، يتبعها صاعقة تهبط  على أرض السباع  ،إذا  بأمطار غزيرة

الساجد ، بالعابد  السود المحيطة من البرق تضرب خضراء اللون 

فى الهواء لأمتار ، فتستقر على  فتنتفض السود  وتطير  أجسادها

رة
ّ
أخرى ، فيضربها  مرة  الرض لبرهة  ثم تقوم  وتحاول إعادة الك

 مُ  العابد صار ،   فتنتفضالكهربائى تيار البرق 
ً
خضراء   بهالهٍ " احاط

أن شعر هو  إلىفمن يقترب منه يصعق ،  منها  بتصعق كل من يقتر 

  فانتفض بصراخ السود وثباتها فى مكانها ، 
ً
على قدميه ، " اواقف

ينظر لهم "  اجبارً " الكنه لم يعد كما كان ، بل بدا للسود ماردً 

فى  كانت السود  المائة رابضة  ،  جة برق ،  ومع آخر مو " اشذرً 
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  ليفةمن القطط  ال كمجموعة يلها وتزأر فى ولاءذمكانها  ، تهز 

قترب ا ،   على الموقف" امُسيطرً  فى المنتصف العابد  يقف  بينما 

 ض وربمن المتيم ( الهصور )ملكهم 
ً
مقدمه " اأمامه فى خنوع لاعق

  ،نعله 
ً
ى  أرض السباع  ،تبعه زئير السود ف" امُدويً "  ازئيرً "  امطلق

ل  حَدبٍ وصوب ، 
ُ
  التى خرجت من ك

ً
بتنصيبه   بالحتفال "اإيذان

 
ً
كية حيث  إلىقادته السود  ثم  ، عليهم  " املك

َ
ل
َ
بحيرة السباع الم

سَل ا
َ
، ذلك  السائل    الملكى الشراب من " اكأسً حتس ى ،و ا غت

  الغامض بنى اللون حلو المذاق ، شعر بعدها
ً

من القوة " أن سيلا

لك الوشم الغامض للسد ثم ظهر ذ  ، دُبُ فى أوصالهي العارمة

و  الهصور على يده ، إنه العهد على محاربة ميطرون الشيطان 

 مُحب للخير ك جسد إنسان وقلب يمل العابد ، لقد صار أعوانه 

فى تلك الحرب  أسد  ، لا يمكن لأحد أن ينتصر  وعزيمة  وقوة

،   فى اليام التالية العابد  ،وكان على  . اذا كان كذلك إلا   البدية

مساعدتهم فى الحرب على المسوخ ، حتى   عادت أرض السباع 

سوخ منها ) كاملة لهم 
ُ
، لذلك تم تنصيب العابد ،     (وتم طرد الم

 
ً
، وصار هذا    (الملك الهصور ) على أرض السباع وصار هو " املك

،  من أحفاده بشرط أن  يكون مثله العهد لكل من يأتى بعده 

  ختار العابدُ ا
ً
ويتلو آيات   فيه  ، كان يصلىالسود  بمساعدة   "اكهف

ون وكأنها تتلو صلاتها هى القرآن بينما  تزأر السود بصوت مُنغم حن

بكل ما   ،كان العابد يتدرب على القتال ملكها الجديد مع  الخرى 

 نقض ى الشهر ، أن ا إلى،   ، وظل على هذا الحال  أوتى من قوة
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تتفقد مصير الرجل  أرض السباع  إلىت قافلة الفرسان   وعاد

منتصف أرض  إلىأن وصلت  إلى انطلقت القافلة  ،   المحتوم 

فى الدماء  وبقايا من عظامه ، غارقة  العابدالسباع ، لتجد ملابس 

، الذى تلقى تلك البشرى  بسعادةٍ   الملك ميطرون إلىفحملتها 

  ن  وارتياح مَ  بالغة
َ
 ت

َ
 خ
 
انتشر الخبر فى البلدة  ،  مُزعج ش ىءٍ ن م   صَ ل

  مجدون وشقيقته سيلا  إلى، ووصل  بسرعة
ً
" االتى حزنت حُزن

، كانت  فى الكل وفقدت الرغبة" شديدًا" اومرضت  مرضً " ضاريا،

 تناجيه باكية فى غرفتها 

 ابتسمت لى ،لقد رحلت وتركتنى ، وأنا التى ظننت أن الحياة قد  -

، وبينما هى فى حالة  لن أستسلم قط و  كلكننى سأظل على عهد

  بطرقات شديدةن ، إذا الحز 
ً
" اعلى الباب  ، كان الطرق عنيف

أن يصل  لدرجة أن مجدون ، قد وجد أن الباب قد تحطم قبل 

إليه  ، وإذا بعدد غاشم من جنود ميطرون يضربونه ، بينما يفتش 

 ى أرجاء المنزل صرخ مجدون فى فزعف( سيلا)الباقون ، عن 

انحن لم نفعل  ---ماذا تريدون ،  -
ً
، بينما بدأت سيلا فى الصراخ " شيئ

، بينما يرد  الجنود وحملوها وهى تصرخ  مستنجدةبعدما قيدها 

 عليه قائد الجند 

 ، لكن مجدون هذا جزاء من يتحدى إرادة الملك ميطرون العظم -

على رأسه  بضربة لكنه فوجئب منه قام بضرب قائد الجند القري

بعنف ، أفقدته الوعى ، ليحمله الجنود مع شقيقته التى تقاوم 
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قام   قصر ميطرون ،  إلىبها قفص خشبى كبير ،  داخل عربة

داخل سجن قلعة ميطرون ، بينما ( مجدون ) الجنود بإيداع 

 اهر ،كانت سيلا وبالرغم من جمالها الب  الجوارى ، إلىوا سيلا ضمّ 

مرة وهى الن ن ، ش ىء، لا يمكنك أن تجبرها على  كالنمرة المتوحشة

أضربت عن  كانت تقاوم بعنف ، ولذلك بعد مقتل العابد  جريحة

وكادت أن تموت ، ألقت على جسدها  الطعام  مُدة طويلة

قامت بضرب راما كبيرة الجوارى ثم  القاذورات حتى يعافها الجميع 

،ثم كادت  ودعوها سجن القصر لفترةفأ، ، بإبريق فخار مرة ذات 

الطعام ، لمحاولته تقبيلها ، لقد كانت  لها  تقتل الحارس الذى قدم

قررت أن تقتل ميطرون ، الذى قتل حبيبها ، ف سيلا تزداد شراسة 

يسرق شرفها وكبريائها كامرأةٍ وسجن شقيقها ، وهاهو الن يريد أن 

رسالة  لشقيقهاللنتقام وأرسلت  لقد كانت تعد خطة ،  حرة

 مع أحد الخبازين مفادها  صغيرة فى ورقة

 إلى، إنها تحتاج  ،ولا تعود البلدةعندما يُطلق سراحك فاهرب خارج  -

 وبدت فى اليام التالية" ا، فأبدت ندمً  الدهاء والمكر لتنفيذ الخطة

تدخل عليها  ، حتى يمكنها القتراب من ميطرون ، "  أكثر وداعة

 اجوارى فى مخدعهكبيرة ال( راما)

بدت سيلا  إستعدى يا سيلا لشرف لقاء الملك العظم ميطرون ، -

التى زينتها أجمل زينه ( راما)ولم تقاوم  للوامر ، يعةومط مستسلمة

 ،إن راما الغبية زادت من طغيان جمالها  ةي، وألبستها ملابس حرير 

 هى ظم خدمه لميطرون ، لكن فى الحقيقةكانت تظن أنها تقدم أع
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ً
ولن ينتبه ميطرون " اتضره أيما ضرر ، لأن سيلا زاد جمالها أضعاف

ستعدت له  ، وبالفعل فقد اقد تودى بحياته  ، لأشياء أخرى 

" اقوى التأثير ، إستعدادً " اصغيرً " اتحت ملابسها ، خنجرً  وأخفت 

ون وهو نائم   فى على ميطر  دخلت سيلا الجميلة.   لحاسمةا للحظة

تقترب  ل بمجرد أن رأى تلك الشمس المشرقةتدعمخدعه  ، لكنه ا

  منه 
ً
ثم  ،(جمال ُ   --فالصمت فى حرم الجمال   )لفترة " اظل صامت

 تكلم

،   لسوق وأنا لا أناماب،فمنذ أن رأيتك   كم انتظرتك أيتها الجميلة -

 تغمغم فى دهاء

  أنت الملك ونحن الرعية -
ً
معنا يا مولاى  وأنا " الكنك كنت عنيف

، سلبه عقله ، وبات يحاول نك ، قالتها فى دلالٍ أنثوى غاضبة م

 إرضائها

 ،   الملك وأنا الرعية الن  ، فأنت ؟مرينى أيتها الفاتنة -

ااطلق سراح شقيقى مجدون فهو لم يفعل  -
ً
 ، وها أنا الن معك "شيئ

 بتسم فى شبق ، ا

 ، تقترب فى دلال ،وتهمس "اسأطلق سراحه غدً  -

واجعلنى أطمئن على  العزيز ،نك يا ميطرونى الن حتى أرض ى ع -

قام ميطرون بالصراخ على قائد الحرس ، فيدخل  رحيله من هنا 

 عليه
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 بلهجة حاسمة مرهمُرنى يا مولاى ، يأ -

، واجعلها  تراه  ، وليرحل فى سلام( مجدون الحداد)الن يُفرج عن  -

 هنا  إلىيرحل من شرفة القصر ، ثم عد بها 

يجرى فى المروج ،  تشاهده وهو   ، وبالفعل يا مولاى  ةوطاع" اسمعً  -

عن القصر ، كطائرٍ مذعور ، نجا من شباك الصياد ، " ابعيدً 

  مرة ودعته بدموعها ، فهى الن تشاهده لآخر 
 
، فما هى مقدمة

 إلى، أعادها الحارس  عليه سيجعلها فى عداد الموات بعد لحظات

 "امخدع ميطرون  الذى قابلها مرحبً 

قتربى يا جميلتى ، فلقد نفذت وعدى ، ولم يبقى إلا الجزء الثانى ، ا -

  اإقترب منه
ً

حتضانها ، إلا أنها تملكت من الخنجر ونزعته ا" محاولا

، فى صدر ميطرون ، الذى صرخ فى لمح البصر من ملابسها لتغرزه 

، وخرجت الدماء السوداء من صدره ، ما هذا  إنه " اوأصدر فحيحً 

لها رأسين ، لقد نزف وأصيب لكنه  حية إلىلقد تحول " اليس بشريً 

لم يمت ،  صرخ ميطرون على الجنود الذين حاولوا قتل سيلا ، 

من براعتها فى القتال   فى القتال ، تعجب الجنود  لكنها أبدت براعة

نقضوا عليها ،ا إنه العابد –لكن الفضل يرجع لمن علمها القتال ، 

لكنه أخطأ التصويب  صدرها ره فىخنج  حاول  أحدهم غرز  ، و 

 ، إلا أن ميطرون المصاب ، يوقفهم  فصرخت  فأصاب كتفها 

لوها ، فهى سترتاح ، بل يجب أن تذوق الهوان لا تقت ----لا تقتلوها  -

كل يوم ، لقد رفضت أن تكون أميرة ، ولذلك ستكون أسوأ  والذل
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،نادى فى القصر ، خادمة السجن  التى تجمع القاذورات  خادمة

 على راما

سيلا تئن من اللم والدماء تنزف من كتفها  ،    تدخل راما بينما -

 يشير ميطرون الذى يضمده طبيب 

واحلقى لها رأسها ، وألبسيها ملابس السجن ، هى  ذى هذه اللعينةخ -

ها بالفتات ، سحبتها من الن خادمة السجن  ، لا تطعموها وارموا ل

 د يركلونها ويصرخون فى وجهها ومعها الجنو  راما فى قسوة

 ، تسبها راما   تحركى أيتها اللعينة-

لقد كان بامكانك أن تكونى سيدة هذا القصر ، لكنك أخترتى أن   -

ة السجن حاملة الروث ،كم أنت قذرة وغبية ، تصبحى خادم

 رغم جرحها  بتسمت سيلا فى عناد ا

ين ذلك فأنت ، لكنك لن تفهم ، فقيرة لكن حرة بل أنا حرة –لا  -

ستفهمين فى يومٍ من اليام  ،و تعيشين بنفسية الجوارى  الخانعات 

ساكنة  م أنت الجاريةحاملة الروث أ من منا القذر ، أنا الحرة

فتضربها بالحذاء فى بطنها  رامايزداد جنون القصور لابسة الحرير ، 

 الحراس  راما  ، بينما تأمر  ، فتصرخ سيلا 

قلد منصبها الجديد ، قالتها ضاحكة ن ، لتتالسج إلىهيا خذوها ،  -

 السجن إلى  -----ليسحب الجنود الغلاظ سيلا الجريحة، فى سخرية
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 وبعد ثلاثة أعوام 

والتحرك  والصيد  بين الصلاة ما العابد ، قضاها  أعوام  كاملةثلاثة 

بشكل خفى ، داخل أرض الفقراء  لتجنيد أكبر عدد من الشباب 

أن جاء يوم طرق  فيه رجلُ ملثم  إلى  ، بالظلم الذين كانوا يشعرون 

صاحب لينهض  ، على أطراف الجبل باب منزل تحت جُنح الظلام ، 

  المنزل 
ً
 امن غفوته ، هاتف

 قلق؟؟ ، يهمس الملثم فى من الطارق "  -

للطارق  فيدخل  يفتح صاحب الدار ،   فتح يا أخى عابر سبيل ا -

 " سريعًا
ً
، تراجع صاحب الدار    يراه أحدحوله ، خشية أن " امتلفت

 
ً

  سيفه " فى فزع ، مُستلا
ً
 فى حزم " اهاتف

 "امازحً  هدوءمن أنت ؟؟ وكيف تقتحم دارى ، ينظر له الملثم فى  -

-  
ُ
جيد ، كيف حالك  ش ىءهذا  –ستخدام السلاح ا  د  ي  ج  لقد صرت ت

  ه، يهدأ مجدون وينزل سيف(مجدون )يا 
ً
" ا، لقد كان صوته مألوف

 فكرر سؤاله ،  لديه

، هو  بحق الله من أنت أيها الملثم ، فهيئتك تذكرنى بعزيز فقدته -

، بينما  غرورقت عيناه بالدموع ، قالها وقد ا ش ىءالذى علمنى كل 

 لثامه 
ُ
 الملثم ، يُميط

ً
 "قائلا

 غير مصدق أنه حى "اباكيً  ، يجرى عليه مجدون  !!أنا هو  -
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رائع بقائك على قيد  ش ىءلإنه  –لله على نجاتك ياسيدى "احمدً  -

يفضحانه ، إنه يبحث بينما عينيه وقلبه  العابد ، يبتسم له  الحياة

 بالخجل  والحزن  ( مجدون )عنها ،  شعر 
ً

 " قائلا

   العابد للسف سيلا لم تعد هنا  ، فزع  -
ً

 "قائلا

ا -
ً
 ، سقطت دموع القهر  من عينى مجدون  ماذا ؟؟؟ أين ذهبت إذ

واختطفونى معها عندما قاومتهم  ،  ،ود ميطرون ختطفها جنلقد ا -

وحاولوا تقديمها  وا بى فى السجن ، وألحقوها بجناح الجوارى زجّ 

  "جارية
ً
، إلا أنها  مع كل جميلات المدينة" اله ، كما فعلوا سابق

بضرب كبيرة الجوارى  ، و هى التى مت اقاومتهم ورفضت  ، كما ق

وا بها زجّ ف اللعين  ميطرون  أنقذتنى من السجن  ، ثم حاولت قتل

وهى تلاقى صنوف  للمساجين  كخادمة ، فى أحد سجون القلعة

، بل حاولت قتله  تستسلم لميطرون  لأنها لم العذاب والهوان  ، 

يحكى ودموعه تتساقط على وجنتيه من القهر  ، ( مجدون )كان 

من الحزن على حبيبته التى سجنها ميطرون    العابد وسالت دموع 

م  ظالم ،ال
ُ
 سأله ث

 هل قتلها ميطرون ، فرد مجدون  -

  لا ، يسأله العابد فى حيرة -

 وكيف عرفت ، يهمس مجدون  -
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الخباز صديقى ، أنت تعرفه فلقد دربته على القتال ( موس ى)من  -

سجن لتقديم الخبز معنا ، وهو يعمل هناك وهو يدخل ال

 منى آخر رسالةآخر ، وهو الذى سل إلىيراها من آن للمساجين ، و 

 منها 

-  
ً
نتراسل من خلال الرسائل " اهل تراسلها ، يهمس مجدون ، أحيان

 هدوءبد فى ا، ينظر الع داخل الخبز والتى يوصلها موس ى  المهربة

   ش ىءوكأنه يفكر فى 

 داخل سجن قلعة ميطرون 

من الخيش الردئ ، على  ملابس مثقبة" ايجلس شخص هزيل ، مرتديً 

ينظف بها أرضية السجن   ين ، وفى يده خرقة باليةكبتيه ، الهزيلتر 

 ، لا يمكن 
ً

 " جدًا" التفريق بينها وبين ما يرتديه ، كان جسده هزيلا

قترب منه أحد الجنود ا،  شعرة واحدة به، أصلع لا توجد ورأسه 

 " اوبجواره شخص آخر يحمل خبزً 
ً
، ركله الجندى وهو يضع " اجاف

 ، أطلق عليه لفظ طعام  ول الهويةبه سائل مجه" اقذرً "  اله إناءً 

لم يتبقى من  التى  ،( سيلا) نعم إنها هى – الطعام ، أيتها القذرة -

الخباز ( موس ى)قترب  ، ا ملامحها سوى زوج من العيون الخضراء

وأعطاها الخبز ودس بيدها ، للجندى  أعطى ظهره منها ، بعدما 

 ، قطعه من الحرير الحمر  بها ثلاث تفاحات حمراء 
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 إلى، جرت " افى الخبز ، قالها هامسً  ضعى هذا فى ملابسك ، والرسالة -

، ثم عادت وأخرجت قطعة الحرير سريرها ، وأخفت الشياء بعناية 

 والتفاحات  ، فعاد المل إليها

  هى ذاتها القطعة الحريرية، !! إنه حى  إنها منه ،  --- ؟؟يا إلهى كيف - 

لورقة بيدٍ مرتعشة لتجد بها أجمل ،أخرجت ا  أهدته إياها التى 

 كلمة ردت لها الحياة

كادت تموت ذن الله  ، بإ" اسنلتقى قريبً  –صمدى ا –حبيبتى سيلا  -

كما علمها   ، وابتلعت الورقة، أخفت قطعة الحرير  من الفرحة

 موس ى حتى لا ينكشف أمرهم

 وبعد أيام جلس مجدون والعابد يتسامران ، قال مجدون 

، هى الن  موس ى الرسالة ، وكم طارت سيلا من الفرحةلقد أوصل  -

، لكن العابد  بخير  وتنتظر الخلاص ، قالها والدموع فى عينيه 

 يواسيه 

ذلك  ،  ، وأنا هنا من أجل بإذنهلا تحزن يا أخى فان الله سينصرنا  -

 سأله مجدون 

؟؟ لقد حزنت سيلا حتى كادت أن لكن أين كنت طيلة الثلاث أعوام -

، كما حزنت   ميطرون نبأ وفاتك فى المقاطعة ت عندما أشاع تمو 

 العابدُ أنا بالطبع ، تنهد 
ً

 "قائلا
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 طويلة -
َ
قصته  فى  وظل يحكى له  لكن سأحكيها لك  ---- إنها قصة

من التعب ، العابد ُنام فالصباح    لاحت تباشير أرض السباع حتى 

بالرغم أنه لم  ه رزق إلىفى الصباح الباكر   ( مجدون )بينما خرج  

ة تعبه ، فى فراش مجدون ومن شد العابد يتذوق طعم النوم ، نام 

لمكان ، وكمموه وحملوه   فى قتحموا الم يشعر بالجنود الذين ا

النعاس من فرط  إبراهيميغلب    ، مكان مجهول  إلى عربة مغلقة

ورض ى ، لقد شعر أنه  نام وهو يشعر بسعادة  ، التعب والثارة

وفى  ،  نام ها تاريخ  عريق فى الشرف والبطولةل أسرة ىإلينتمى 

نتهى ؟؟؟، وكيف ا العابد ماذا حدث لجده   رأسه عشرات السئلة

الجميلة بائعة التفاح  الصراع بينه وبين ميطرون ؟؟  وهل سيلا 

مصير مجدون الحداد ؟؟؟ نام  وماهو ،  أخرى  جدته أم أنها إمرأة

فى الصباح  بة على كل تلك السئلةبالجانفسه " امنيً مُ  إبراهيم

 .الباكر

*** 
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 (04 ) 

 

  ، لقد قض الشغف ليكمل القراءة" امُبكرً   إبراهيمستيقظ ا

أبحر و ( أرض السباع  )وأرقه الفضول ، فتناول كتاب مضجعه ،

 أخرى بين ضفافه المثيرة
ً
 .  مرة

 فى إيقاظه خشية" اقترب أحد الحراس من مضجع ميطرون ، مُترددً ا

 أن يصب جام غضبه عليه  

  فى  غضب  كأسدٍ  ن ، يزمجر ميطر  سيدى ميطرون  ------سيدى  -

 هربت  منه فريسته ، 

بالتأكيد أنت لا  تريد  --- لماذا توقظنى الن  ---ماذا تريد أيها  الحمق  -

د الجندى المسكين لعابه أن تطير فى مثل هذا الموقف ، إزدر لرقبتك 

 فى رعب وهو يقول 

 ينظر له فى ضجر لأمرٍ هام  بإيقاظك   ( قائد الحرس )لقد أمرنى  -

أدخله  ، يخرج   ---اللعنة عليك وعلى قائد الحرس فى يومٍ واحد  -

 الجدية ، وعلى وجهه  علامات  الجندى ليدخل قائد الحرس

  والهتمام

يرد . خطير  دُّ أعتذر ليقاظك لكن الموضوع جَ  –سيدى ميطرون 

 ميطرون فى ضجر
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 ماذا  هنالك يا قائد الحرس  ،  -

!!  مرة أعتقد أنه يهمك أ -على شخص صباح اليوم   لىالقد قبض رج 

 " انظر له ميطرون شذرً 

هات ما عندك  ---اكر لتعتقد ، توقظنى فى الصباح الب!!تعتقد 

جعلت مرة آ من يكون ذلك الشخص  ، قالها بلهجة ----  بسرعة

 ء كلماته نتقاقائد الحرس أكثر دقة فى ا

أرض السباع  ، انتبهت كل حواس  إلىالمنفى بالعابد إنه الرجل الملقب 

وبدت علامات الغضب العارم   لةميطرون بعد هذا التقرير القنب

لنبيذ  ، فتناوله على من ا" اكأسً  (راما )قدمت له  ، على وجهه 

جاه قائد الحرس الذى فى ات جرعةٍ واحدة ، ثم طوحه بسرعة

 وهو يصرخ   ة رشيقةتفاداه بحرك

، ألم تأتونى  " اسأقطع رقابكم جميعً   --- أيها الجنود الفشلة -

 السباع ؟؟ ثم أخبرتمونى بأنه قد لقى حتفه وأن   بملابسه الدامية

 . عليه  جهزت قد أ

، لكننا رصدنا حركته  ، وهو يندس بين " اسيدى لقد خدعنا جميعً  -

نجح فى تجنيد بعض ، بل و  الناس ويحرضهم على الثوره ضدك

اللعينة  ، ( سيلا )الحداد شقيق ( ون مجد) الشباب ، منهم  

 للقبض عليه فى منزله" صباحًا،  ولقد ذهبنا  المسجونة فى القلعة

هو الذى ينام مكانه فى  العابد أن  وكانت المفاجأة  خارج البلدة
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  الفراش  ،
ً
  هدوءنصت ميطرون فى أ " .الكننا سنقبض عليه  لاحق

 فكر بعمق  ، ثم  اتخذ قراره بسرعةوكأنه ي" ارد ببصره بعيدً وش

 وهو ينهض من مجلسه 

-  
ً

" اينحنى قائد الحرس فى  خضوع راجعً   "  أريد  أن أذهب  إليه  حالا

 .  سيده " االوراء ، تابعً  إلىخطوتين 

 أين هو الن ؟   -

 إلىيا سيدى  ، تحرك موكب ميطرون  مسجون فى القلعة الحصينة -

بين قصره ، جسر خشبى يفتح  التى يربط بينها و  القلعة الحصينة

، ففتح له العابد أن وصل  داخل سجن  إلى.   بطريقة ميكانيكية

فتح صلصلة السلاسل التى ت العابد، سمع الحراس البواب 

ذا " اللجنود ، فأدرك أن شخصً  البواب وصوت الحذية الثقيلة

بالأغلال من يديه " امقيدً  العابد، كان  شأنٍ سوف يدخل عليه

ه وقدميه ، عذيبه وسالت الدماء  من وجهه ويدوقدميه وقد تم ت

 
ً
مما أنزل على قلبه . لله  "ارابط الجأش ، ذاكرً " الكنه كان هادئ

رغم   بسعادةٍ غامضةمن قلبه يشعر " اخفيً " ا، كان جزءً   السكينة

  ها نأقريب منها و ، لمجرد أنه علم أنه   التعذيب واللم 
 
 مسجونة

،  بالقرب منه ، ليته يلمح طيفها ، لكن أمنيته قد جاءت بالعكس 

ميطرون  ---- فى العالم يتمنى رؤيته  شخصٍ  فلقد رأت عيناه آخر 

بتحدٍ " ناظرًابل رفع رأسه فى شموخ ، " تمامًا، لم يُبد اه الشيطان
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واحتقار  واضح فى عين ميطرون المخيفة ، الذى ابتسم  فى سخرية

 قا
ً

 "ئلا

رً  - ن يأتى قزم   مثلك  لا أدرى من أي –أسيادك على محاربة  الازلت مُصّ 

 على آلامه " اومتغلبً " ادوره ساخرً ب العابديبتسم ؟؟ هبكل هذه القو 

  ،ويرد بسرعة

-  
ُ
 المحيطة المسوخ زمجر مجموعة قوتى أستمدها من الله  ، ت

  الثنائيهون ، وتظهر رؤوس الفاعى بميطر 
ً

  وسها البشريةرؤ من " بدلا

ا
ً
تحول ، كما  قديم  فبينهم ثأر   قمة الغضب ، إلىلقد وصلت  ، اذ

" ايطلق فحيحً  هو ، و  الرأس ضخمة ثنائيةأفعى  إلىرأس ميطرون  

 
ً
 " امخيف

ً
،   ، لكنه تفادى العضة بصعوبة العابد نهش " ، محاولا

د ، مما زا من تلك الفاعى ، فاستمر فى قراءة القرآن  العابدوفزع 

 العابدلقد كشف     ، من المسوخ  من جنون ميطرون وأعوانه

   أمرهم 
ً
وحسب  بل إنه يحارب " ظالما" ا، وعرف أنه لا يحارب ملك

 الشيطان ،  زمجر ميطرون وهو يستل سيفه الضخم من غمده 

قالها وهو يهم    الن سوف أقتلك وبيدى  قبل أن تكشف أمرنا ،   -

قادمه  ، إلا  أنه قد سمع جلبة بدالعابغرز نصل سيفه فى جسد 

بها صلصلة  معركة، كانت تبدو كأصوات  من خارج السجن

ت ، تجمد" مرعب" ، يتخللها زئير   السيوف ، وأصوات صيحات

الدماء فى عروق ميطرون ومن معه من المسوخ ، يبدو أن هناك 

، ليشاهد جيشه من   عهنظر من نوافذ القل بالخارج ، معركة
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بقيادة  ء بدوا له من أبناء  البلدةقويًاأ" ااربون شبابً المسوخ وهم يح

 " اكان الشباب يحملون دروعً  الحداد ، ( مجدون ) ، 
ً

" اعليها نقش

كما لفت نظره هذا العدد الضخم من السود التى  قوى ، لأسدٍ 

يصرخ فى   رض الفقراء  وتنهش جنوده فى وحشيةتجرى فى أنحاء أ

  العابدكلامه " اغضب   موجهً 

ا -
ً
جديد ،  تحاربنى من  تلك السود اللعينة   ---    هؤلاء أعوانك إذ

لكننى سأقتلك   بعدما كانت على الحياد  رة أنت من جندها هذه الم

بموس ى  إذاالثانية ، مرة وسأظل الملك ، لكنه قبل أن يحاول لل

 ويمدهم بالأسلحة  الخباز يفتح أبواب السجن للمظلومين ،

من المقاتلين يحطمون  ون وإذا بعددٍ كبير ،ليهجموا على ميطر 

 الباب الكبير للسجن

لشخصٍ  تبك المساجين مع المسوخ بينما ، امتدت يد معروقةشا

  عركةوسط الم" اهزيل أصلع لتفك ، قيد العابد ، وتعطيه سلاحً 

إنها هى ،  –العابد أن يشكره ، عندما ، تلاقت عيناهما ، يالله  م  هَ 

فى النتقام ،  شبح ، زاد ذلك من عزيمته لىإلقد حولها ميطرون 

 بقيادة مجدون  وانضم أهل البلدةوهى بجواره  وأخذ يقاتل بشراسة

 القتال إلى

الهصور من المسوخ وبين القائد  دار قتال مرير بين ميطرون  وجنوده 

على  وجنوده فى السيطرةالعابد  ، نجح أخرى  وأعوانه  من جهة  

من المسوخ  ، واستمر " ارهيبً " اود عددً ، كما قتلت الس عركةالم
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سقط السيف من يده  وميطرون حتى  العابد القتال المحتدم بين  

، لتنفجر الدماء    بطعنة نجلاء فى منتصف الرقبةالعابد وعاجله 

 (القائد الهصور )أمام  رقبته فيترنح ، ثم يعود ليقف بقوةمن 

 ق، نظر له فى تحدٍ  وكأنه كملك يرفض الهزيمة
ً

بصوت " ائلا

 متحشرج 

نتهت  ، بل إنها قد بدأت وعندى من سيأخذ قد ا عركةلا تظن أن الم -

فى منتصف   سيفه" اشاهرً  " امتحفزً  العابديقف ما  ،" ابثأرى يومً 

  وجه ميطرون 
ً

 " قائلا

من  يطان  ،  لكن ميطرون يباغته بضربةلقد انتهى أمرك أيها الش -

، وهو يلفظ أنفاسه  يسرى سيفه شجت جبينه من فوق عينه ال

 ةالخير 

 وسيسحقونكم فى يومٍ   عركةإن أبنائى و أحفادى سوف يكملون الم -

 القائد  )خرج ،"اصريعً  الكبر ، ثم سقط بعدها ميطرون ما

  يطرون ومعه جنوده من أبناء البلدةمن قلعة م "امُنتصرً ( الهصور 

 يلا التى وفى يده س  الذى  وموس ى الخباز  ، ومعه مجدون الحداد 

، أمام قصر ميطرون ، لقد  عظيم  تزوجها أمام الناس فى  احتفالٍ 

 
َ
 ( مجدون )  العابد أو القائد الهصور، بَ ص  ن

ً
 على أرض الفقراء " املك

 ي  وعَ 
َ
هو  ، وقرر الرحيل " ابهم خيرً  هم و أوصا موس ى كبير الوزراء  ن

نهاية ، بدت النهاية سعيده ، لكنها ليست  مصر  إلىوزوجته  سيلا 

 .  إنها البداية
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  ملحوظة

وأحفاده لم ولن  القائد الهصور بين ميطرون وأحفاده و  الصراع 

،آخر صفحه فى كتاب أرض السباع ، وهو   إبراهيمأغلق -----ينتهى 

تسرى فى جسده ،  اده ، لكن آخر سطر جعل القشعريرةيشعر بسع

دموى فى صراع  هذا يعنى أنه على موعد  مع أحد أحفاد ميطرون

تذكر أن  كيف ؟؟   –لكن  ،  "جيدًافيجب أن يستعد له  مرير 

  رساله قديمةهناك  ،
ُ
 بَ ت  ك

 
من جلد  بالمداد الحمر  على قطعة ت

، فتح ( أرض السباع)قد وجدها فى الصندوق  مع  كتاب   البقر 

 ةالرسال ى ، كان فحو  خزانته ليجدها ، ففتحها فى شغف 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الكتاب، محمد ورسوله عبده على أنزل  الذي الوهاب العزيز لله الحمد

 والبراهين النافعة العلوم من فيه وأودع اللباب، لأولي وذكرى  هدىٍ 

 وبارك وسلم الله وصلى الشرعية، والحكام الجلية والدلائل القاطعة

 أيده الذي الحساب وأشرف النساب أطهر من المصطفى محمد على

 أهل خير الكرمين وصحبه آله وعلى الباهرات بالمعجزات ربه

 ربهم    ، وعدهم الذين وأصحاب

 .المآب وحسن الجنة أورثهم و والتمكين بالنصر - سبحانه

 أما بعد 
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 ،  (  بالقائد الهصور )الملقب  بن الفقير العابدفهذا كتابى أنا الفقير ا

   إلىوجهته  ،وهو يعنى السد الذى يسحق أعدائه 
ُ
 خ
َ
 ل

َ
من  ى ائ  ف

صراعهم البدى مع  وكل من سيحملون راية الحق فى بعدى 

ولا أجد أفضل ما أبدأ به   ميطرون  وكل من سيأتى من بعده ،

 سوى حديث مولاى وشفيعى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وسنتي ،  الله كتاب أبدا بعدي تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تركت

 (السنة) و(  القرآن  ) الصل   لناأغففلا جدوى لما سأقول  إذا 

 للعابدبين الشيطان والنسان وتكون الغلبة فيها  إنها الحرب الزلية - 

 الذاكر المستغفر  المحتفظ بحبل الله المتين 

 من عاش لرب الناس  أخضع له الناس وكفاه همّ الدنيا -

) قلبه الخائف بقلب  لَ من ذنوبه واقترب ، تبد   العابد كلما تخلص  -

  (  الهصور 

عنى أنه القائد الهصور الجديد يالوشم الذى يظهر على يد العابد ،   -

التى   القادمة معركةلل ختياره وهى  علامه على إكتمال العهد ، وا

يشارك فيها عباد الله التقياء   وجنود الله السباع ضد ميطرون 

كما  نيمن المسوخ أعداء السباع التقليدياللعين وأحفاده وأتباعه 

عند نقطة ستدعاء جيش السباع يستخدمها القائد الهصور فى ا

لا تظهر سوى للقائد الهصور ونائبه  الحاسمة وهى علامة عركةالم

 فقط 
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ىللقتال إلا ع" اجاهزً  "(  اهصورً )العابد لا يكون  -
ّ
قلبه  ندما  يُصَف

ونيته  ويزداد علمه ، وعندها يتحول ذلك الحائط الصم السود 

أرض السباع حتى  يخوض  إلىاللون الخضر ينقله  إلى"  اتدريجيً 

 معركته

زادت زاد العابد من الاستغفار والذكر والصلاة على النبى  ، كلما  -

ويقل سمكه حتى يصبح  الخضراء فى الحائط السود المساحة

 
ً
    الفاصلة عركةالم إلىفينقل العابد  كالورقة" ارقيق

 فى المنفى  " اله ، أما المهزوم فيعيش وحيدً أه إلىالقائد المنتصر يعود  -

وحدة وعزلة جده لقد كانت سر  إبراهيم، يتفهم أو فى الحصن 

 ، ويستمر القائد الجديد فى العزلة ويستطرد فى القراءة  إجبارية

ويتفهم  إبراهيم، ويمكنه بعدها أن يعود  ، يندهش  حتى ينتصر 

 ، لقد وقع الاختيار عليه  التى دفعته لترك أسرته  تلك القوة الخفية

وعلى القائد الجديد أن يصبح " كل أربعين عاما عركةتتجدد الم -

، ومن يتخلف  عن حربه ،فإنى أحذركم  عندما يبلغ أشده" مستعدا

يتذكر  .لأن جيشه يتضاعف ، وتكون فرصة هزيمته أصعب 

الذى تقاعس عن القتال واستسلم ( خليل الدهل )والده  إبراهيم

  لشهواته
ً
 " ا، مما سبب حُزن

ً
لجده الشيخ سيد ، لكن هذا " اعميق

 يعنى أن جيش ميطرون قد تضاعف وأنه  قد وقع فى تحدٍ رهيب 

، إلا ( شكل أسد  الذى على القصر )لا أحد يدخل حصن الهصور  -

، ومن  "االملك الهصور شخصيً  ختيار ، أو باذن منمن وقع عليه الا 
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،  يكشف السر يصاب بلعنةومن   يدخله غير ذلك يتعرض للعنة

 يتذكر والده المسكين الذى مات بعد كشفه السر 

يتذكر ،(  السود )يمزقه أبناء الهصور   من يدخل الحصن عنوة -

يصاب  شوقى السريح وعونى الشيطان ومن ينجو من مخالبهم 

، وتلك الخاديد التى  سميرةيتذكر صراخ أمه  ،( الجنون )بالمس 

 كانت على ظهرها 

للقلوب  والجساد ، " اطبيبً  " ا عابدً ( القائد الهصور )يعيش   -

، وهنا يفهم  من خبرات عظيمة د اجدعلى ما تركه ال " امعتمدً 

 وها هو الن يعمل بها  ، تلك المهنةلماذ كان جده يعمل ب إبراهيم

ل ما يحتاجه -
ُ
للصراع موجود  فى ثلاثة أماكن  (القائد الهصور )ك

 , والسنه وكتابى هذا  (القرآن ) ذكرتها 

 والله الموفق 

 (بالقائد الهصور قاهر ميطرون الشيطان) الملقب جدكم  العابد 

من جده الكبر  له  عينيه فلقد كانت تلك الرسالة إبراهيملم يصدق 

واحد  ش ىء، ولم يتبقى له سوى  ولكل خلفائه لقهر ذلك الشيطان 

، لقد بدأ ضباب ون ، والاستعداد لمحاربة ميطر  هو العمل بالوصية

، وبدأت  إبراهيممن عقل " االغموض الكثيف ، ينقشع تدريجيً 

الحقيقة تنجلى مع كل ورقه كان يقرأها ، لقد فهم أن ميطرون 

وأحفاده العابد لقتال تلو الخر  " االلعين ظل يرسل أحفاده واحدً 
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        الملقبالكبر  العابد لهزيمته على يد ا" انتقامً تلو الخر ا" اواحدً 

جده الخير  ، لكن  (بالقائد الهصور قاهر ميطرون الشيطان) 

على الرغم من قوته وعلمه إلا أنه قد هزم فى آخر (  سيد ) الشيخ

فى الحصن " اوعاش منفيً  بسبب ضعف جنوده وتآمرهم ، ، معركة

 ( خليل الدهل )أن والده " ا، وزاد من المر تعقيدً 
ً
ولم " اكان ضعيف

 إبراهيم، ولم يقاتل ، فكان على  تلك المانة يقوى على تحمل

بقيادة أحد  الذى تضاعف  المسكين  أن يحارب جيش ميطرون

 ،  أحفاده ، هكذا تقول الرسالة

، ولا يبكى فى خلوته  وهو ساجد   إبراهيمساعدنى ، قالها  –يالله   -

 أحد يشعر به فى ذلك الليل الحالك سوى من لا يغفل ولا ينام

*** 
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 (02 ) 

 

  خمسة أعوام كاملة

 يقع فى الناحية الخلفية، وهو   (العابدعطارة )شديد على متجر  زحام  

يجلس داخل  إبراهيمالقصر ، وإذا اقتربنا أكثر سنجد أن  من 

المتجر ، على مكتب قديم الطراز ، ويبدو أنه  أحد مقتنيات جده 

عدها لزبائنه الكثير من اللفائف و الوصفات التى أ حوله، و  الشيخ

بينما  ، وصارت الناس تأتى له من كل  مكان ،، لقد ذاع صيته 

 "اعابدً ، لقد صار  حتياجاتهم ا" البيً يقف مساعد أمين بين الناس مُ 

، يعبد الله فى صمت ،  يحتاج من الدنيا ، إلا القليل بالفعل ، لا 

، بوجهه الحمر " كثيرًاوينفع الناس بعلمه ، لقد صار يشبه جده 

رات البيضاء ، نفس ولحيته التى بدت تكسوها بعض الشع

لأمر تلك الدنيا " كثيرًا، لم يعد يكترث   النظرات القوية الواثقة

االهلوك لقد كان هناك 
ً
 .آخر يشغله " شيئ

 وليتك ترض ى والنام غضاب**** فليتــك تحـلو والحياة مريـرة 

 ين خـرابوبينـي وبين العالم**** وليت الذي بيني وبينك عامر

 .وكل الذي فوق التراب تراب*** إذا صح منك الود فالكل هين

 

o b e i k a n d l . c o m



214 

عجوز شمطاء تجلس  ينما هو منهمك فى القراءة ، وجد أمامه سيدةوب

سوداء  وتتكئ على عص ى أبنوسية ، ،على الكرس ى المقابل لمكتبه

" ا، كان النحت رائعً  ( الكوبرا) ، تنتهى برأس أفعى من نوع  اللون 

  لدرجة أنك
ُ
  فى فزع إبراهيمنتفض ا ، صدق أن الفعى حقيقيةقد ت

هذا الزحام الشديد ، خترقت ا كيف  ،" ، فهو لم يشعر بها أبدًا

، على وتخطت أمين  المنهمك فى البيع ، ووصلت إليه فى لمح البصر 

الرغم من سنوات عمرها التى تدُل على أنها قد جاوزت السبعين 

) كما أن شكل عصاتها " اغريبً ، لقد كان شكل العجوز  بقليل 

  أغرب(  الكوبرا
 
 ر  ، كانت تجلس على الكرس ى  مُط

َ
 ق

ً
 ولا تتحرك ،   ة

  إبراهيمفسألها 

عقب  إلى ظلت  ناظرة ؟؟ هل يمكننى مساعدتك يا خالة -
ُ
الرض ولم ت

من فوق مكتبه   نهض بسرعةف  قد أصابها فظن أن هُناكَ مكروهًا ،

 أخرى " سؤاله مرة" اا ، مُكررً وجلس على الكرس ى المقابل له

مام وجهه ، لتكشف لكنها رفعت رأسها أ هل يمكننى مساعدتك ؟ -

تحولت رأس   عن زوج من العيون الحمراء  ، وفى لمح البصر ، 

عبان كوبرا ضخم الحجم ، غرس  أنيابه فى  إلى العصا البنوسية
ُ
ث

، عجوز فى حشرجة وحشية ، بينما يخرج صوت ال  إبراهيمذراع 

 إليه  متحدثة

قد  عركةنسيت أن أهنئك بالمنصب الجديد أيها القائد ،  يبدو أن الم -

، لكن للسف سوف تُهزَم " جيدًاقتربت  ، ويبدو أنك تتدرب لها ا
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فى ألم  ، وصرخ من   إبراهيمجحظت عينا  مثل جدك الفاشل  ، 

 ، وقال فى ألم  شدة العضة

 هى تبرز أنيابها  د فى فحيح   مُخيف و ترُ  من  أنت ؟؟ -

، " جيدًاسم ال حفظ ذلك ا ----(    أوفارا ) من عند الملك  أنا رسول ً -

السم الذى بجسدك الن هو سُم  ---  الهدية بهذهولقد أرسلنى لك 

كمل الم
ُ
، فأنت الن تموت  ،  عركةألف  ثعبان كوبرا  للسف ، لن ت

ظلم الدنيا فى النقضاض عليها ، لكنها تختفى ،وت إبراهيميحاول 

 عينيه من جديد

*** 
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 (00 ) 

  

، يسمع  إبراهيمنهض يا --حى فأنت  –لاتخف  إبراهيمنهض يا ا -

 
ً
قوى ومحبب  لكنه صوت   سحيقة يأتيه من أعماقٍ " اخفيضً " اصوت

 الذى يكلمه  الحبيب ،جده  هو صوتنعم إنه  لنفسه ،

ك الترياق منذ حصن ، لقد سقيتلم يؤثر ذلك السم فيك فأنت مُ  -

،  وهذا أمر يقلق  عركةزمن   فلا تخف ، أنت تنجح وتقترب من الم

 ---وحاربهم   إبراهيمنهض يا هم اللعين ، لذلك حاول قتلك  ،  املك

فى " اعينيه ، ليجد نفسه نائمً  إبراهيمنهض وحاربهم  ، يفتح ا

 ن أمين حوله ، أمين وبعض  عمال المحل ، اطمأغرفته و 
ً

 "قائلا

  إبراهيملله  على سلامتك  ، يندهش " ادً حم -
ً

 "قليلا

 ماذا حدث ؟؟يصف بعض العمال ذلك الوقت العصيب  -

، وبعدين  لقيناك فجأة وقعت على الرض وصرخت صرخة عالية -

أغمى عليك ولقينا دراعك  فيه دم  ، ومانعرفش جه منين ، صمت 

وانصرفوا ،   متعافى  ، فتركه الرجال" جيدًابدا . فهو يعرف  إبراهيم

ما وبالفعل  ش ىءٍ السرداب ليتأكد من  إلىبينما قرر هو أن ينزل 

  إبراهيمهبط 
ً

موقد الكيروسين فى الظلام " وخلفه أمين حاملا

الدامس  ، واقتربا من الحائط السود وسرعان ما تحول لون 
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رة بداخل مق شحوب فبديا كزوج من الجثث المحنطةال إلىوجهيهما  

 ، فرعونية

 إلى" ار قد تحول تدريجيً جدًا، كان ال"  جدًالقد اقتربنا  ---هذا ما  -

لا تتجاوز  الخضر ولم يتبقى منه سوى  مساحة صغيرة اللون 

، كيف  قد باتت وشيكة عركةقبضة اليد ،   وذلك يدل على أن الم

 سيحارب بمفرده  ؟  لايدرى لكنه يتذكر كلمات الجد فى الحلم

هم  موجودون . انك جاهزون للقتال ستجد أعو ---عندما تستعد  -

 لكنك لازلت لا تراهم

  إبراهيماستقر 
ً
 " افى الخلوه ككل ليله ، هادئ

ً
، كان يصلى "  امطمئن

يأتى من أسفل  بزلزالٍ أحسا فى خشوع ، وبعد دقائق ، ومعه أمين 

زلزال جعلهما يشعران بالقلق  ، لكن الغرب هو صوت نفير المنزل ، 

 ، يهتف أمين  بعيد قوى وعميق يأتى من  

حقيقى وبدقات قلبه  بوجلٍ  إبراهيمإنها الحرب ، يشعر   ---إنها هى  -

رتدى االسرداب   ، و  إلى،  عةلكنه توضأ وهبط بسر  تتسارع ،  

وقفا أمام الحائط الذى كان ، ( أمين)ملابس السلطان ، ومعه 

رر فى قوه ، وكأن الشلمعت  عيناه الخضر ،  إلىأسود اللون وتحول 

أعلى ، وأطلق  إلىا ، ثم سحب سيفه من غمده  ورفعه ميتطاير منه

تحولت ،   و  وكأنه لعشرة أسود  تقشعر له البدان "ارهيبً " ازئيرً 

 أرضية زلقة ، تدفعهم بسرعة رهيبة إلى، فوقها الرض التى يقفان 

  ،ر الخضر اجد، ليخترقا ال
 

فى   نفسيهما  جدًا، وو " االذى صار هَش
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أطلق نفير الترحيب بقائده ،  جرار ، ،  جيش  وخلفهما  اسعةش أرضٍ 

من  قائد عظيم له صولات وجولات  ، إنها ثقة  بثقة  إبراهيمتحرك 

جواده " )االجيش ممتطيً   ، فتوسط  على كل خطوة" جيدًا تدرب 

  إبراهيملقد كان  ،القوى ( البيض 
ً

أوفارا )  أمام" قويًا" ايقود جيش

أصابه و  فارس الميمنة إلىنظر  ، فاد ميطرون ، أحد أح (الشيطان

،   بهيئته المهيبة العابد  ، لقد كان هو جده الشيخ سيد  الذهول 

ذهول أكبر عندما رأى فارس وأصابه  بدا مفتول العضلات ،  وإن

(  محمود السوهاجى المستشار  )   ذلك الرجل  ، إنه هو  الميمنة

أكثر  إبراهيم، واندهش  سرقةليلة الالذى أنقذه من براثن الناس ، 

ابن ) ، عندما وجد وشم الهصور فوق يديه ، إنه ذلك الطفل 

 ) ولقبه هو  (  النيابةوكيل 
ً

 أن كان طفلا
ُ
ذلك  ،" (الموشوم مُنذ

لا أحد  بوشم الهصور ،" االذى عاد من الموت موشومً  الطفل 

 فهو مساعد القائد" ، إذا هومساعد يوشم بهذا الوشم سوى القائد

يبدو أن  و ،   إبراهيميساعدهم قائد مهزوم وهو جد ،  الهصور 

 لحاسمةا للحظة  " استعدادً لن تكون سهلة ، هدأ الجيش ا عركةالم

أوفارا )من الله النصر على " ايات الله  طالبً يتمتم بآ إبراهيم، و 

 ولا تسمع سوى طقطقات أقدام الخيل ، ( الشيطان
ُ
من  لةتملم  الم

لأدوات الحرب التى  بعض القعقعات الخفيفة حرارة الشمس  ، أو 

تجتاح منطقة خلف  لحظات وبدأت عاصفة ترابية  يتم تجريبها ،

للرض التى يقف عليها الجيش ،  لزلة رهيبةالجبال ، يتبعها ز 

 فى قلق إبراهيميغمغم 
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 –كننا مع الحق رهيب ، يبدو أضعاف جيشنا  ، ل إنه جيش   –يالله  -

 (الشيطان أوفارا)المسوخ بقيادة ب جيشيقتر ثنثبت باذن الله،

ء الجسد قويًاكان المسوخ أ. (الهصور  )من جيش ويقف على مسافة

،  ونصفمرة ، يزيد حجمهم عن الرجل العادى  لعضلاتمفتولى ا

 ، ويحملون فى أيديهم كرات  كانوا بأجساد بشريه ورؤوس  أفاعى 

الخائف ،  بعجز   إبراهيملقد شعر  ،  كبيرة الحجم شوكية  سامة

، كما أن أمين  هبجوار  (عم رجب ) جده قائد الميمنة   ليجد  إلىنظر 

 إبراهيم،وسأله بنه بجواره ا

،  ببعض القلق  إبراهيملقد شعر  كيف سأحارب جيش المسوخ ، -

 إبراهيمما يساعد " الكن كعادة الشيخ الجد ، دائمً 

، يرد  ثقة، يقولها الشيخ ب!! بة المسوخأنت أقدر شخص على محار  -

 فى توتر واندهاش إبراهيم

 لماذا ؟؟ -

نطلق ا ، مما ، وتعرف نقاط قوتهم وضعفه لأنك كنت منهم فى يومٍ  -

من  ، تبعته حشرجة مخيفة نفير الحرب الثانى بصوتٍ أقوى وأعلى

 ( أوفارا )

  إبراهيم، كان  وأرنى مالديك –تقدم أيها الطفل  -
ً
فى البداية " اخائف

لقد ،يعرفه " اشخصً  وفارا  ، ليكتشف أنه يشبه قترب من ألكنه ا

صاحب المصنع الذى طرده بالشارع ، وأنثى (  بكعز )كان يشبه 
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، لاحظ أن  ( لارا) ، تشبه سكرتيرته الحسناء المسخ التى بجواره 

رئيس (سامى ) ،"  جيدًايعرفها هو  الفاعى تشبه ملامح بشرية وهوج

 (  سميرة)عندما وجد أمه ، وسرعان ما تألم  الفاسد  الوردية

اللص الذى ( أبوريه )و  بين المسوخ ، ( عونى الشيطان)وزوجها 

 
 
، وهذه أم نبيل  ، ومرزوق وخليل  صديقا والده  السرقة هُ مَ عل

 ، التى  المرابية
ُ
 ت

 
 ( مجدى التمساح)وها هو  الحى كله بالربا ، ضُ ر  ق

م أول من علمه  تدخين الحشيش فى وكالة الليمون 
ُ
نادر ) ، ث

مل وغيرهم آلاف من المسوخ  الذين تعا، بلطجى الانتخابات ( حركات

) ، لقد اكتشف أنه يعرف جيش معهم، طوال فترة حياته البائسة

شعر بفورة الغضب بالفعل ، منهم " ا، لأنه كان واحدً " جيدًا( أوفارا 

ثم تركوه  روا حياته ، سرقوا براءته تنتابه ، فكل هؤلاء المسوخ دم  

، ويسير فيها يعيش بغريزته فقط  يوان برى هائم فى الدنيا كح

مع  شعُرَ بقبضته تقوى على السيف ,  ش ىءلايلوى على " اضائعً 

وانطلق تجاه جيش أوفارا  بسيفه فى ا وأشار  ،ارا الثانية صرخة أوف

" افحيحً  ، أطلق أوفارا وجنودهالكبير يتبعه جيشه  بسرعة رهيبة

 يل ، تراجعت الخ " امُرعبً 
ً

الملك ( إبراهيم) من الخوف ، لكن " قليلا

، أعادت الثبات  الهصور لكز فرسه بقوة وهو يطلق صيحة قوية

 " انفوس الجيش ، وهجموا هجومً  إلى
ً
،   (أوفارا)على جيش " اخاطف

ت المسوخ نقض  دامية ، لكنها فقط كانت تبدأ ، فلقد ا عركةكانت الم

 وبعضاتها السامة القاتلة  تقاتلهم بالسيوف،  على جنود  الهصور 

س الفاعى تلتف وتعض الجندى فيقع و كانت المسوخ  ذات رؤ ، 
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 ، وبدأ عركةالم ضزداد الصراخ فى أر ا بالسم ، " امتأثرً " ريعًاص

قترب أوفارا ، ا" االضعف يدُبُ فى جيش الهصور ، لكنه كان صامدً 

 ( إبراهيم)من القائد الهصور 
ً
كن ، ل ا كرة شوكية سامة، مُطلق

ت حَ وجُر  ،  اعترضتهاتحمل وشم أسد  أخرى قوية" اهناك ذراعً 

  النيابةبن وكيل ا( السوهاجىمحمود )، لقد كانت يد  " ائرً غا" اجُرحً 

 شتبك  محمود ا ، ه  يوم السرقةوالذى أنقذ"( الموشوم طفلا)أو 

 على أوفارا  صعبة عركةالهصور ، وبدت الم مع أوفارا وتدخل القائد 

 إلى إبراهيمابتسم  ببعض جنوده من المسوخ ، " اتميً فتراجع مح

فى اتجاهه ،  ةبَ ر  ، لكنه فوجئ بمن يطلق حَ  محمود  إبتسامة شكر 

يقطعون رأس الفعى   إبراهيم، كان  جنود  تصدى لها بالدرع 

  إبراهيم إلى، فأشار الجد  فلايموت المسخ وتظل رأسه الخرى تقاتل 

يهتف  فيصوب الجميع فى القلب ، ، أن قلب المسخ بين رأسيه ،

    فى جيشه  إبراهيم

، إقترب منه أحد  صوبوا على قلب المسخ ، ولا تقطعوا رأسه  -

 
ً

غرز نابه السام فى رقبته  ،إلا أنه تراجع عدة " المسوخ محاولا

فى قلبه  ، لتصدر من المسخ حشرجة  ، وطعنه الوراء  إلىطوات خ

فى جيش  تزداد الحماسة ،  "اثرها صريعً مزعجة  ، يسقط على إ

ة العدد كان يقل ، ولا تزال الغلب الهصور ومساعده محمود إلا أن 

 لجيش المسوخ الذى كان مُ  العددية
ً
يعرف  إبراهيمكان ، " اضاعف

يجب أن يستغلها بحكمه  ، نظر  لحظة فارقة من الكتاب أن هناك

،  وجهه وشم السد  ، ويعطيه الراية جده فوجده يرفع أمام إلى
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 )ومعه محمود  إبراهيمليجرى 
ً

ومعهم عدد من   " (الموشوم طفلا

 الخضراء  يرفع  الراية  إبراهيم، كان  ربوة عالية إلى الجنود ،

السد  تحتها صورةالمرسوم   المكتوب عليها لا إله إلا الله و الضخمه

  إلى، ورفع وجهه  الهصور ، غرزها فوق الربوة
ً
فى " االسماء  صارخ

  قوة

أيدنا   --القوة من عندك يارب   ----نصر من عندك يار ب ال -

 ر  فى البَ  رأسه كأسدٍ " ارافعً  إبراهيمبجنودك يارب ،   ينتفخ صدر 
 ةي 

 
ً
، حاول  " امُرعبً " ايخرج من  حلقه ، زئيرً رة ولكن تلك الم" اصارخ

رُماة أوفارا قتله بالحراب  إلا أن جنوده تصدوا لهم ، ليسمع بعدها 

مين من الوادى ، نظر لهم فى لأكثر  من ألفى أسد قاد" اهادرً " ا، زئيرً 

وربض ا يصطفون ، كالجنود  وتقدم قائدهم و فسعادة بينما وق

 إلى، وعاد بهم  إبراهيمالملك الهصور ،  فاستدار " ايً ، محيأمامه 

وزئيرهم  كالشلال الهادر ، يهبطون من فوق الربوة ، عركةساحة الم

ثر هذا المشهد جنود جيش الذان ، يتراجع على إ مُّ ص  المرعب  يكاد يُ 

  إبراهيم
ً

 تتقافز السود بشراسة للانطلاق ،" ، مفسحين لهم مجالا

يتراجع جيش أوفارا فى ،  سوخ ، لتلطمها  بمخالبها الرهيبةفوق الم

من  بتلك السود القادمة  واكتملت" افزع  حيث ظهر أعدائهم جميعً 

 ويزمجر فى حنقٍ ( را أوفا)، يهتف  وادى السباع  

،  همن ظهر ،قالها وهو يمتطى أحد السود   اللعنه على تلك السود  -

 
ً

خنجره المعقوف ، ليغرزه فى عنق السد من الخلف ، يزأر " مستلا

  السد فى ألمٍ 
ً

 من فوق  ظهره  (اأوفار  )إسقاط" ويترنح محاولا
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السد ، وتشبث به حتى خر "  قويًاكان  أوفارا ، إلا أنلينهشه 

لكن هذا المر لم يعجب باقى قطيع السود فزادت شراستها " اصريعً 

خلف أوفارا ، الذى تجمع عد كبير من الجيش لحمايته  اوانطلقو 

فلقد انقضت    إبراهيمللسود ولجيش  فرصة  جيدة وكانت هذه 

ا  وتلتهمها ، بينما تحاول المسوخ غرز هعلى المسوخ ، تبقر بطون

،  فى القلب  إبراهيمسود ، بينما يطعنهم جنود السُم فى أجساد ال 

الموشوم  )وجده  ومحمود  إبراهيموفى الناحيه الخرى ، تفرغ 

 
ً

  (   حلوةال سميرة)فى قتال عونى الشيطان  و" ( طفلا

  إلىلقد تحولوا   
ً
، تبث السم ، فى كل من يقترب ،  بشعة" امسوخ

نه فى قلبه بينما إلا أنه  طع إبراهيمنقضاض على ال حاول عونى 

التى عضته فى يده ، إلا  سميرةكان الجد  يحاول التخلص من مسخ 

 بتها فسقطت صريعةقف ر صالخلف ، وطعنها فى منت إلىأنه  عاد 

برك من الدماء   إلى عركة، تحولت ساحة الم  أخرى مرة بجوار عونى 

وأعوانه من  إبراهيمجيش الملك الهصور  إلىتميل  أت الكفة، وبد

سوخ كانوا ، لكن الم ( السود ) ود المخلصين وجنود الله الجن

، يشير الشيخ  "امنفردً أوفارا  إبراهيم لمح    صامدين ويقاتلون ببراعة

أوفارا   إلى إبراهيميجرى  ، واقتلهذهب ،هذه فرصتك ا  إبراهيم إلى

 المثخن  بالطعنات ، 
ً
أن يجرى بقوة ،  إبراهيمحاول " الكنه ظل ثابت

هو الخر ، لكنه شحذ عزيمته واستمر فى  ف  أنه مصاب  كتشلكنه ا

بينما أوفارا يحمل سلسلة   سيفه ،" االركض حتى وصل  إليه شاهرً 
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على  إبراهيم، ينادى حديدية ، ينتهى طرفها بكرة شوكية سامة 

 ظهره " اأوفارا  الذى كان موليً 

عةٍ يا أوفارا ، ضحك أوفارا فى عصبي ثم  استدار بسر  نتهى أمركا -

، فأصابت  إبراهيمفى وجه  خاطفة ، وهو يطوح بالكرة الشوكية

بعدها فى  سقط ، ثم  صرخة إبراهيمأطلق  ، مباشرة اليسرى عينه 

بالسم  إبراهيم، شعر  الدماء من عينه اليسرى  سالت ألم بينما 

، " تمامًاالزُعاف يسرى فى عروقه  ، وأن عينه اليسرى قد أغلقت 

، بينما  ظهره لأوفارا " اعلى وجهه فى ألم معطيً  "انائمً  إبراهيمكان 

 "اضحك أوفارا ساخرً 

فى " ا، سأظل باقيً  أخطاءهلا أحد يتعلم من  – لافائده من المحاولة -

كان ، وسأقتلك  ، الرض ـ لقد هُزم جدك ، وها أنت الن تُهزم 

لكن عقله كان  على الرض من عنف الضربة" الايزال نائمً  إبراهيم

وشعر أن أوفار سيقتله ، لقد سمع صوت خنجره " يدًاجيعمل 

، المعقوف وهو يسحب من غمده ، فزحف ببطء دون أن يلحظه

بنفسه " اشهوة الكلام ، متفاخرً  هذلك المغرور الذى تملكت من

بَةٍ  ده ،  وقبض علىجدًاوبأ كانت قد سقطت من أحد الجنود  ،  حَر 

من  إبراهيمفى رقبة  المام ليغرز نصله إلىوبينما أوفارا يميل 

ينقلب   إبراهيم، إذا بالملك الهصور  الخلف كما فعل مع السد 

" اسددً ، مُ وهو نائم على الرض  أوفارا " امواجهً "  سريعًاعلى ظهره 

فى قلبه ، فيصدر بعدها   ، لينغرز نصفها" مباشرةقلبه  إلىالحربه 

، ن جسده ، وانفجرت الدماء السوداء م " امزعجً " اوفحيحً  زمجرة
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، الذى وقف على قدميه   إبراهيمبينما هو يجثو على ركبتيه أمام 

وجسده ، من عينه اليسرى  لعلى الرغم من الدماء التى كانت تسي

، ينظر أوفارا له   اهن الذى الذى يسرى فيه سُم الكرة الشوكيةالو 

  ى ألم  ، وهو يلفظ أنفاسه الخيرةف

 معركةلل(  دراك الشيطان  )بنى ا جهزتلم تنته بعد ، لقد  عركةالم -

وفارا نظرة ، ينظر القائد الهصور لأ "   جيدًاوهو يستعد لها  القادمة

، فرد   إن كلامه يعنى أنه قد اعترف بالهزيمة -- مرة رتياح لأول ا

  عليه فى ثقة

أولادنا  أخرى  مرة سنستعد يا أوفار ، لن يتكرر الخطأ " نحن أيضا -

 " جيدًام ولأعوانكم وأحفادنا سيستعدون لك

يصدق أن لم   إبراهيم ، بينما"  اثم يسقط صريعً  يبتسم أوفارا فى ألم 

عندما وجد جنوده ، يهللون  ، إلا  نتهت بالنصر قد ا عركةالم

 الموشوم ) ويكبرون ومعهم 
ً

، شكر  ختفى جده بينما ا( "طفلا

 فى وبرغبة شديدة لكنه شعر بعدها  بضيق فى التنفس ربه  إبراهيم

سقط فاقد ثم " ابينما هو ينزف دمً  ، ( أمين) ، تلقاه كالعادة النوم 

،  ليجد نفسه فوق سريره ، فى الخلوة ، لييفيق بعدها  الوعى

الخضر قد  الضوءكان وأمامه  رجل يضمد جراحه وبجواره أمين ، 

  بدأ ينبعث فى القصر من جديد

*** 
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 (07 ) 

 

فى كل مكان ، حتى عند ولم يظهر، بحثت عنه  خمسة اعوام كاملة

 أحد على ش ىء ، لقد أعيتها الحيلة لهاالقصر القديم لكن لم يدُ 

تهام فى أعين الجيران ، الوتعبت من انتظاره ،وسأمت من نظرات 

منها زوجها ، ( طفش )التى  نظرهم تلك السيدة لقد صارت فى

واستراح  ، ليته مات فى تلك الليلة الغريبةبعدما تعافى من مرضه

خطئ نتظاره ، لم يُ من قال أن وقوع البلاء أفضل من ا احها ،وأر 

 أبنائها لنظرات  ، فهى الن تعيش طريدة" كثيرًا
ُ
تسائلة ، ونظرات الم

  الحارة الفضولية والحاقدة والشامتة
ً
لقد قررت .  الطامعة" اوأحيان

لتبدأ فى مكان لايسألها أحد ذلك السؤال السخيف .  ترك الحارة

 ،" اعليه يوميً  بةار للجطالذى تض

تنتبه لطرقات على الباب  ، تجد     !؟إبراهيممفيش أخبار عن -

 
ً

، ثم يركض ويختفى كبير  يقذف لها بمظروف أبيض" صغيرا" طفلا

، تتذكر أن اليوم هو أول يوم  فى الشهر، لقد اعتادت على زيارة 

ما يتغير ، وإن كانت الطريقة " لشهرى ، الذى عادةذلك الطفل ا

لكن المظروف كبير   يلقى بالمظروف  ثم يختفى دون كلمة،  ةواحد

 رة الحجم هذه الم
ً
 ، تفتح المظروف فى ملل ، " اويبدو أنه يحوى أوراق

 ما هو أهم بل وجدت " الم تجد نقودً رة لكن هذه الم
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  الوراق فى سعادة إلىمن الوراق  ، نظرت  ماهذا ، إنها مجموعة -

فى  عقد  تمليك شقة ده كأنه سامعنى  ، ---يه ده ماشاء الله  ا -

 –، وعقد  تمليك  مشغل الملابس  بنفس العقار ضاحية العجمى  

بها  ماهذا سلسة --صلب داخل الوراق ، ، تتعثر يدها فى جسم 

 إنه لايزال يفكر بها مفتاحين  ، مفتاح المنزل ومفتاح المشغل 

،  زمنٍ طويلوأمل لم تشعر بهما منذ   ، شعرت بسعادة وبأبنائها

اتخذت قرارها  فى الرحيل من ذلك الحى  وترك عنوانها الجديد   لقد

 من اليام   عله يبحث عنها وعن أبناءه فى يومٍ ل

قبل أن " اصباحً  فى السادسة التالىوبالفعل  استيقظت فى اليوم 

نصف )  يستيقظ ضجيج الحارة  ، ووضعت طفليها داخل سيارة

،   لا ثمنه من منقولاتها البسيطةه وغومعهم ماخف حمل(  نقل 

اتمة السر  ،  ردت أم ك جارتها  الحبيبة( م أشرف أ)طرقت باب  

 ممطوط  قادم من أعماق السرير أشرف بصوتٍ 

 أن يفتضح أمرها  مييييييييين؟؟؟ تهمس تحيه خشية -

مل نومها فتطرق ، توحه فتحى  ، لكن أم أشرف تكا ---أنا يا سيده  -

،  فيعود صوت أم أشرف القادم من رة ر هذه المأكب الباب بقوة

 أخرى  كغفير نظامى نام أثناء ورديته مرة أعماق السرير 

، فيزداد توتر توحه ويرتفع صوتها  أيوه ميييييين ، تقولها فى بلاهة --

 
ً

 "قليلا
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فضحتينا  ، تفتح أم أشرف  شعثاء الشعر منتفخة  ---فتحى ياوليه ا -

حديقة الحيوان ، كانت تحيه حزينة   فىالوجه ، كأنثى  الغوريلا 

لكنها تراجعت من الفزع خطوتين ، ثم انتابتها هستيريا ضحك على 

 الرغم من  مشاكلها  ، دخلت وأغلقت الباب ثم قالت لها 

ى قدامه ، انتى بتصح والنبى دا أبو أشرف ليه الجنة --- !!يالهوى   -

 ، فترد هى  كده كل يوم ، يضحكان ضحكة خافتة

 ف بالجديةأسيوط  ، يتسم وجه أم أشر  لا هو النهارده عنده نقلة -

 للخروج" اعندما تلاحظ أنها ترتدى ملابسها استعدادً 

 رايحه فين ياختى ؟؟؟ ، ترد توحه  ---خير يا توحه   -

 تشعر أم أشرف بالأس ى لفراق عشرة عمرها  ل ، خلاص أنا هاعزّ   -

 ول لكنها تق  وتعرف أنها تنوى ذلك منذ مدة

 سألتها أم أشرف فى أس ى تروحى فين ، ه-

ح أعيش أنا والولاد هناك رو وه بالعجمى  لشقة" ادفعت مقدمً  -

، ساعدتها الظروف    فتح المشغل اللى كنت بحلم بيه وكمان ه

 ( أم أشرف)، تغمغم  لأنها كانت بالفعل تبحث عن سكن بالعجمى 

 فى أس ى 
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ربنا يوفقك ،  تصمت ، –نسيبش بعض لكن  كان نفس ى ما -

هون عليها بالكلام ، لكن الخرى تُ  ان بعضهما وتبكيان بمرارةنتحتض

 " ايدى الذى لن يحدث أبدً لالتق

وتزورينى على طول  ، تبتسم زورك يعنى هوأنا هروح فين ، أنا ه -

تعطيها تحيه العنوان الجديد ، بينما  دموعهامن بين  الجارة الطيبة

 ، قائلة

ابقى اديله العنوان ، وبالطبع أوصتها ( ضرورى )ا  حد سأل علين فى لو  

س ى الناس وينساها ، لأنها تريد أن تن ع أخبارها فى الحارةتذيألا 

 الناس ، وافقت 
َ
لى ع لت تحيه التى هبطت مهرولةبّ أم أشرف وق

 للانطلاق السلم  ، بينما استعدت السيارة

ار طفليها طلع على العجمى ياسطى ، قالتها للسائق وهى تركب بجو ا -

ت عليها وشحذت داخل كابينة السائق  ، كانت رياح التغيير قد هب  

ظهرها وقررت بعدها ، أن تنتقل  همتها ، لقد أعطت تلك الحارة

، تحلم  ببيت كبير بحديقة ، فيلا أو أرقى ، حياةأخرى  حياة إلى

  قصر  ،ولمَ 
ً

 "اللملابس ، بل مصنعً " لا ؟؟، تحلم بأن  تمتلك مشغلا

لأرقى أزياء السيدات والطفال ، إنها ترى شكل الفيلا ، بل  "اكبيرً 

ا التعب ، لكنها قررت هترى شكل المصنع ،  نعم ستتعب بل سيقهر 

 
ً
 " اأن تصبح إنسان

ً
    . اخر ، لايعرف للضعف سبيلا

 
َ
 السكن فى شقةفمن الكفاح المرير   بعدها خمسة أعوام كاملة ر  مُ ت

( بدروم )شغلها الصغير القابع فى والعمل فى مبالعجمى ،  واضعةتم
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لليل بالنهار  وتكافح من ، خمسة أعوام وهى تصل ا نفس المسكن

المبلغ الشهرى  كان موعدها  مع  ، وفى كل شهرٍ  أجل حياة كريمة

 والكلمات المقتضبة

سيدة أعمال  إلىيتبدل الحال  وتتحول  توحه " رويدًا"اورويدً 

لملابس ،  تحول المشغل ل( تاتى موود )وصاحبة مصنع ومحلات 

بالعجمى ،  بداخلها  كبيرةفيلا  إلى مصنع كبير والشقة الصغيرة إلى

،  تستيقظ توحه فى  من ذوات النجمة الثلاثية( مرسيدس ) سيارة 

 إلىبسيارتها ،  اليقله سابعه ليأتى لها السائق فى الساعة الثامنةال

المصنع فى  إلى ةتدخل السيار . المصنع الجديد فى المنطقة الصناعية 

بر الملابس ، لتجد إحدى ن، تقترب من ع  تمام الساعة التاسعة

عليها وحولها العديد من " االفتيات  وقد تمددت على الرض مغشيً 

 الفتيات يحاولن إسعافها ، فتقرتب منهن  

 فيه إيه يا بنات ، يرد البنات فى هرج -

لحمل تاعبها  ، ا  --  ، ده البت منى وقعت على الرض  حاجةيا " اأبدً  -

 إلىهتمام ومعها  رئيسة العمال ،  وتنقلها تساعدها توحه فى ا

 ريكةمنى وتنام على ال  الفتاةمكتبها  فى الدور الثانى ، تدخل 

،   لها غطاء الرأس حتى تتنفس بسهولا  بالمكتب  ، وتفك الموجودا

 أن يقدم لها ينسون   ( على)تطلب تحيه من  الساعى 

خرج لكن من -
ُ
( شنطة)ى  تمد يدها المرتعشة فى حقيبتها  ، وت

العابد مكتوب عليها باللون الخضر  ، عطارة  ةصغير  بلاستيكية

 وتقول لتوحه
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شويه من العشاب دى ، أصلى تعبانه من الحمل  ،  لى  ممكن يغلى -

،  إبراهيمسم  ، إنها أسرة توحه  الكيس بيدها  ويصدمها الا  تمسك

أنه لم " ان القصر القديم  كما أنه قال لها قديمً والعنوان قريب م

سواه يحمل ذلك السم بعد وفاة  جده ووالده  يبق من تلك السرة

اب  ورحيل عماته ، لقد كان آخر حَ 
ً
فمن  ة فى عنقود تلك السرة ، إذ

ناك ولم يدلها أحد عليه ، المحتمل أن يكون هو  ، لكنها بحثت  ه

لُ  كالعادة
ُ
فسئمت من البحث  ، لكنها   ش ىءالغموض يكتنف ك

قررت أن تبحث عنه فى ذلك العنوان من جديد  ، ولا تعود دون 

  ريكةعلى ال  دةمَ مُ  لازالت أمل ، تسأل منى  التى 

 دى يا منى ؟؟  ترد منى فى وهن  ( العابد)هو فين عطارة  -

، ترتعد تحيه   حاجةفى محطة الرمل ، قريبه من الشلالات يا  -

 العابدقصر  إلىوتخرج من المصنع  بسيارتها ، لتتجه , ها  ويخفق قلب

من القصر  حتى يشير  السيارة فى الشوارع القريبة القديم ،  تسير 

 السائق بيده 

، لقد كان المتجر فى الشارع الخلفى للقصر  حاجةلقينا المحل يا  -

رة الولى ، تنزل من الكبير ، لم تنتبه له عندما كانت تبحث فى الم

لتدخل المتجر الملاصق للقصر من الخلف ،  ب السيارة متلهفةبا

بالفعل وكم حدثها هو عنه وعن ذكرياته " القد كان القصر مهيبً 

، لا لقد كان  ل كان يسكن بالقصر طوال تلك المدةوهو صغير ، ه

ولا يزال ،  لم يلتفت لها أحد من العمال وهى " االقصر مهجورً 

أحد العمال وتسأل عن صاحب المتجر ، تقترب من  إلىتدلف 
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على مكتب عتيق فيشير لذلك الرجل السمر الجالس المحل ، 

 
ً

فى أحد الدفاتر  تقترب منه وتسلم ،  بالكتابة" الطراز ، مشغولا

من  عليها بحذر ، تندهش تحيه وتعرف أنها صارت قريبة فيُسلم

أكثر مما تتخيل ، لقد عرفت ذلك الرجل ، إنه الرجل  إبراهيم

م السم
ُ
ر الذى ينتظر الطفل الشهرى الذى يأتى لها بالنقود  ،  ث

تكرار الموقف ، رغم أنه ويرحل  ، لقد عرفته من " ايحمله بعيدً 

لُ ، " يقف بعيدًا
ُ
تقترب .  إبراهيممن "  جدًا خطوة تؤكد أنها قريبة ك

 توحه من مكتب الرجل السمر

لورق سه من على ار أ امينالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،يرفع  -

هما التساؤل  ، ويرد فى تحفظ ، وينظر لها بطرف عينين يمل 

 على وجهه بتسامة دبلوماسيةوا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، يشير لها بالجلوس ، فتبدأ هى  -

 بالكلام 

صاحبة مصنع  ومعارض (  تحيه عبد المجيد البيلى) حاجةأنا ال -

كلها ، لكن  الاسكندريةقد ذاع صيته فى ، كان إلسم ( تاتى موود )

، فهو الذى كان يرسل النقود " جيدًاشعر بتوتر ، لقد عرفها  أمين

نفسه وازدرد  أمين، تمالك " الها وينتظر الطفل  الشهرى بعيدً 

مَ رَدَ عليها فى 
ُ
 هدوءلعابه  ث

- 
ً

 " أهلا
ً

 تشرفنا ثم ردَ  عليها فى برود  رجل مخابرات   ---" وسهلا
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لن  (أمين )، تشعر تحيه أن  ى خدمةأ -- أمين صاحب الوكالة أنا -

 " ايكون صيدً 
ً

، وأنه كجبل الجليد ، يُخفى أكثر مما يُظهر  ، "  سهلا

 فقررت أن تكشف أوراقها أمامه 
َ
وتضغط عليه ،بخبرة سيدة

 أعمال تمَرَسَت فى السوق 

لوقت من ا" ا، يكسب قدرً "   تمامًا ( أمين)؟؟ يصمت  إبراهيمفين  -

  ما ، فهى متأكدة ليرد عليها ، من الواضح أنها  قد سارت وراء خيطٍ 

 نه يستعد ليُراوغ ، فعاجلته بسرعة  لكنها شعرت أ

العيل الصغير  ،وانت بتستنىمرة كام  فتك  من ورا الشباك و أنا ش -

ل  شهر 
ُ
ل  ---ك

ُ
ت  بتبعت الفلوس  ، إنت عارف ك

 
ن

ُ
  حاجةإنت اللى ك

حاصرك دماعن،
ُ
، فتأكد أنك  فى  هإحدى بنات حواء بالأسئل ت

حسَد  عليه 
ُ
، قررت أن تغير تكتيكاتها عندما وجدته لا  موقف لا ت

 
ً
ده النثى ي، واستخدمت ذلك السلاح اللعين الذى تج " ايزال صامت

خرى  باكيةمرة الدموع ،  تسأله  ----" جيدًا
ُ
  أ

، وليه سابنا "  جدًاأرجوك أنا تعبت  ؟؟  أمين يا حاج  إبراهيمفين  -

طيب هو عايش ولا ميت ؟؟؟ طيب إنت بتدفع  دى ؟؟ طول المدة

 
ُ
 قلب أمين  إلى، تتسلل مشاعر الشفاق  ليه؟ل  شهر لينا الفلوس ك

ل حال لقد  ابعد كل  ، خاصة
ُ
 عركةنتهت المهذا اللحاح ، على ك

ر أن ولذلك قر  ،  باذن الله " اقريبً  منزله إلىوسيعود العابد بالنصر 

 يُخبرها 
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وتترك ملابسه التى  ، تصمت فى صدمةالحج   إلىسافر  --- إبراهيم  -

ها بعنف ، وتجلس على الكرس ى باكية ، وتنظر له غير كانت تجذب

  مصدقة

-  
ً

اطمئنان  ، لكنها شعرت فيهز أمين رأسه فى  " يعنى هو سافر فعلا

   ملبخيبة أ

 طيب هيرجع إمتى ؟؟ يرد فى حيرة -

  تستمر فى إطلاق أسئلتها اللعينة  علم  ،الله أ -

نا محتاجينه ، يرد فى ضجر على أمل أن  هطيب لي - 
ُ
سابنا ، إحنا ك

 يكون  هذا هو آخر سؤال

لكن  –طيب ما هو كان  موجود معاكم  عمل كده علشان بيحبكم ، -

 كان لازم ينصلح حاله  علشان ينصلح حالكم ، وجوده ضركم   ،  ف

لازم يكون  ، وكان اعطاها  له ربنا  وأمانة كبيرة ةكان عليه مسئولي

 أداها على أكمل وجه وفى نفس الوقت  قدها ، والحمدلله هو 

ن عليكم ، وحالكم بسم الله ماشاء الله أفضل وربنا فتح إتطم

  ، تخرج تحيه وهى هادئةورزقكم من فضله   عليكم 
ً

وتفكر فى " قليلا

ن أفضل ، قد يكون قد الموزون ، نعم فحالهم ال  ذلك الكلام 

، تركب سيارتها  أفضل  حياة ضحى بنفسه وبوجوده بينهم من أجل 

 ى حضن السور العريق ، تلفحها نسمةف شجار النائمةال إلىوتنظر 

 من جديد ة ، فتشعر بالأمل  والحياةرقيق

*** 
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 (07 ) 

 

  م  رَ الحَ : المكان 
َ
 الم

ّ
 ى      ك

 بعد انقضاء موسم الحج : الزمان 

، أحمر البشرة جميل الوجه  ، به  العضلات  مفتولُ  رجل   يجلس

 " افى عينه اليسرى  ، يرتدى جلبابً  إصابة بالغة
ً
فى جيبه قلم  و " اأنيق

كان الرجل  ، راقية  سويسرية ساعة وفى معصمه فاخر ( مونبلون )

بعد    الرخامية الباردة أعمدة الحرم أحد  على" ايجلس مستندً 

وبجواره سبحة   رقراقو القرآن بصوت عذبٍ وهو يتل صلاة الفجر 

تمتد له   ، وفى أثناء انهماكه فى القراءة إذا بيدٍ بيضاء قوية  عاجية

وفوقه عشرات الجروح    "التسلم ، كان وشم السد الهصور ظاهرً 

قد  ، تبدو وكأن  صاحبها  غريبه التى تشبه الثقوب  المحترقةال

ان ذلك من أثر كرة د ك، لق أصيب بعشرات الخناجر المشتعلة

   إبراهيمتوقف   أوفارا الشوكية
ً

وجهه " ارافعً " اعن التلاوة مُندهش

إنه هو  – الله يا"  امُبتسمً " اللشخص الواقف أمامه  ، ليجد وجهً 

وأنقذه " ات الناس عندما كان لصً ضربًامن  مرة الرجل الذى أنقذه 

الموشوم )د أو مكانه  إنه محمو  أخرى من  أوفارا وتلقى الضربةمرة 

 
ً

فى   إبراهيم، فتح محمود ذراعيه فى احترام بينما نهض "(  طفلا

   سعادة  من لقى شقيقه
ً
  إياه  ، يهمس محمود فى أذنه" امُحتضن
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  إبراهيم، يبتسم  (  القائد الهصور )أيها " اسعدت بلقاءك مجددً  -

 
ً

 "قائلا

 )،يرد  ا لله لقد سعدت بلقائك يا أخى حمدً  -
ً

 "(الموشوم طفلا

لتقى به فى أكثر من فلقد ا" لا، فعً  إبراهيم، يشرد  اللقاء نصيب  -

فى مرة و " اعندما كان لصً مرة ،   مُناسبة  وفى أماكن مختلفة

 )يبتسم  ،  ، وهاهى الثالثة عركةالم
ً

 " ( الموشوم طفلا
ً

 "قائلا

 " القد أبليت بلاءً  -
ً
،  (القائد الهصور ) أيها  عركةفى الم" احسن

 إبراهيمم غ، يغم  على النصر والحمدلله

 " ابليت بلاءً أد لق ----الحمدلله  - 
ً
أنت رجل عظيم  ، أنت الخر " احسن

 ويضعها فى يد محمود  اجيةيمد يده بمسبحته الع  وشجاع ،

" اشاكرً  ، يأخذها محمود فى ودٍ   خذها لتتذكرنى ، فأنا ممتن لك  -

 
ً

 إياه "  سائلا

 إلىويرفع سبابته  رأسه  إبراهيمهز  أخرى  ؟؟  ي" هل سنتقابل مرة -

 السماء 

 )، يسلم اللقاء نصيب كما تعرف  –الله أعلم  -
ً

على "( الموشوم طفلا

بينما يجلس الهصور ليكمل تلاوة  ويتركه ويرحل بحرارة( الهصور )

حببة الرخيم و القرآن  بصوته العذب 
ُ
وانتهى ،  بلهجته المصرية الم

   التلاوةمن 
ً
 بعدد  كبير  من الناس  ، يُ " اليجد نفسه مُحاط

َ
 عليه   ثنون
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ريدَ أن تقرأ   فتح الله عليك يا شيخ ؟؟  أمصرى  أنت ياشيخ ؟؟ -
ُ
ن

خرى ، " علينا مرة
ُ
ما أعظمك  ، لقد تجمعوا  عليه  --   الله يا ---أ

  اشرد ببصره بعيدً تلاوته ، امعو سليرة هذه الم
ً
 نفسه " امُحدث

 الله يا -
 
 فى مخيلة أحدهم أن ذلك الشيخ الجليل  ، لن يصلار  يا ست

، " افاخرً  "اجلبابً  يرتدى الذى و الحافظ لكتاب الله بقراءاته السبع 

ورائحة الروليكس ،  عةوفى معصمه السا( المونبلون )وبجيبه القلم 

البائس الذى كاد  هو نفسه ذلك اللص,  من جسده المسك المنبعثة

فى ليلةٍ  الاسكندريةش ب، على الكورني" ضربًاالناس يفتكون به 

عطى، أنت من تهدى العاص ى ، و  ما أعظمك--يالله  ،  حزينة
ُ
 ت

   السائل ، وتكشف السوء
ً

 ع  أط  " ، هى بركتك وبركة هدايتك  ، فعلا

لُ 
ُ
  تلك الدنيا  ، ،  غريبة ش ىءالله يُطعك ك

ّ
 ى الهلوك ، إنها كالبغ 

 نىوأهانت نى، أذلت على أعتابها " امُرتميً بها ، " اهائمً  نتعندما كف

ذلك الثرى فى يد  ى مصير  ين  ،وجعلت ر  منها ومن أهلها المَ  قتوذ

،  وعندما  برحمة عملاق ، يترفع عن سحق حشرة ىالذى تعامل مع

 لخالقها  ، الرحمن الرحيم ، " اعابدً  رتعنها  وص تها  ورحلتزهد

تطمع فى ، " الدُنيا جاثية  نى، وجاءت ىفى جيش " االثرى جُنديً  نىجاء

فقر أنفسنا بالمعصية ،ئىرضا
ُ
   نحن من ن

ّ
انُ  )الشيطان اع  بَ وإت

َ
ط ي 

 
 الش

مُ 
ُ
دُك رَ  يَع 

 
ق

َ
ف

 
م ال

ُ
مُرُك

 
اء وَيَأ

َ
ش ح 

َ
ف

 
ال هُ  ب 

ّ
م وَالل

ُ
دُك   يَع 

ً
رَة ف 

 
غ هُ  م 

 
ن   مّ 

ً
لا ض 

َ
 وَف

هُ 
ّ
ع   وَالل يم   وَاس  ي( 007) عَل    يُؤت 

َ
مَة

 
ك ح 

 
اءُ  مَن ال

َ
  وَمَن يَش

َ
ت

 
  يُؤ

 
ك ح 

 
 ال

َ
 مَة

د  
َ
ق

َ
يَ  ف وت 

ُ
  أ

ً
را ي 

َ
  خ

ً
يرا ث 

َ
رُ  وَمَا ك

 
ك

 
  يَذ

 
لا   إ 

 
وا

ُ
ل و 

ُ
بَاب   أ

 
ل
َ
صدق الله العظيم ، (  ال

 مائل ، تساعدهالله يرسل لعباده آلاف الرس أن  تتيقنلقد 
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تلك  لكن،  راط المستقيم صال إلىم وترشده من الزلل موتحميه

فى النقاء ،  ال غايةأجهزة استقب إلىتحتاج " جدًا الرسائل الخاصة

 من الحقد بالحب ، ذاكرة لله  صافيةمرة قلوب  عا إلىتحتاج 

  . والحسد
ُ
ا الشهوات ، هَ رُ يّ  سَ أما تلك القلوب التى تملها الهواء ، وت

 
ُ
 وت

َ
تلهو بها الشياطين  ، هات ، فهى قلوب مسكينةعليها التفا شُ وّ  ش

فطرتها  إلىعود ، حتى ت لها نصيب من تلك النفحات الربانيةليس  و 

ل   ، ى، كما عاد قلب السليمة
ُ
 ش ىءوعلى كل  ش ىءالحمدلله قبل ك

لُ 
ُ
كرً   . ش ىءوبعد ك

ُ
لله ، وفى نهاية " اقام من مكانه ليصلى ركعتين ش

أجمل منه  لم يَرَ " امُنيرً " ايُغمض عينيه ، ليرى وجهً  السجدة الخيرة

 إبراهيمقط ، يبتسم له ، فيبتسم 

*** 
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 (07 ) 

 

  تقف سيارة
ُ
، ينزل منها أمين مُساعد  بالعجمى ( تاتى)أمام فيلا  جرةأ

 صغير ،   إبراهيم
ُ
تبدو أنها تحوى  وحقيبة جلدية، ومعه صُندوق

 
ً
، يضغط الجرس الخارجى ، فيقترب منه  رجل المن    "اأوراق

الباب بعد عدة اتصالات  ، ليسير  له عن هويته ، يفتح" امُستعلمً 

مَ يجلس  يقةممر الحدعبر 
ُ
" ا، مُنتظرً  على كرس ى  خشبى ومنضدة ث

نتهت من توزيع اللحوم على قد ا( توحه )احبة المنزل ،  كانت ص

،  ، وكانت تستعد للنوم وعاملات المصنع    فقراء  عزبة الصيادين

 د  إلا أنها أسرعت وبَ 
َ
ت ملابسها ، بمجرد أن أخبرها المن بهوية ل

  وسبب الزيارة الضيف

 كانت تلك هى المرة –( العابد إبراهيم)اج أمين من طرف الشيخ الح -

 )الولى التى تسمع لقب 
ً
، فاندهشت  إبراهيمعلى زوجها  " ( اشيخ

 
ً

، يشرب   فى الحديقة" التجد ،أمين منتظرً  ، نزلت مسرعة" قليلا

 
ً
سل  ف،  ، وأمامه الصندوق ، و حقيبة الوراق من القهوة" افنجان

ُ
 م ت

  سميةبطريقة ر عليه 

 أ -
ً

 " هلا
ً

ل سنه وأنت طيب " وسهلا
ُ
يرُد  والحزن يكسو وجهه  .، ك

 . تبدو  على ملامحه  والحيرة

 عاجل طرد بسؤالٍ توأنتم طيبين ، يس -
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رد بتلقائية ولكنها  –فين الولاد ؟؟ تندهش لسؤاله  -
َ
  ت

فى الساحل ( سيد )، و   فى المصنع  بيسلم طلبيةكريم الكبير  -

الولد ده طايش ومدوخنى ، ده محتاج  ---صدقائه  مع أ إلىالشم

 ( أمين )يصمت  ،   أبوه 
ً
وتكاد دموعه  الرض إلىسه برأ" امُطرق

يقتلها فتسأله  فى  ،لكن الفضول   د هذه الجملة الخيرةعتسقط ب

 قلق 

، يضع يده فى جيبه ويخرج   !؟وايه الحاجات اللى  معاك دى – !!خير -

 ا بيد مُرتعشةيسلمها له،  ورقة صغيرة

من أحد أصدقاء الشيخ  البرقيه دى جت الصبح النهارده  ، بصراحة -

 فى وجل ، وتقرأ فى السعودية ، تتناول الورقة

شاطركم الحزان فى وفاة المغفور له الشيخ )
ُ
بن خليل بن  إبراهيمن

وقد  بالأمس فى الحرم المكى ، "  جدًا،حيث لقى ربه سا العابد سيد 

رحم الله الشيخ  فى البقيع وقد نفذت الوصيةبدفنه  أوصانى

  (،ولأهله الصبر والسلوان

والدموع تنهمر من عينيها   ، انهت البرقية -----الشيخ أبو يزيد الحضرمى

  والحقيبة ،بينما يسلمها الصندوق 

وحسابات فى  لتجارة الشيخ لكيةهذا الصندوق به ، أوراق الم -

 بينما الحقيبه تحوى أور ،  البنوك 
ً
 شخصيه بها خطابات" ااق
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أخذت منه الوراق تشرح ما حدث ،  قد ،  وأوراق شخصية

 وقبل أن يهم بالنهوض ، قال لها    ، ش ىءوهى لا تشعر ب والحقيبة

 واحد ، يجب أن أخبرك به  ، نظرت له فى صمت فقال لها  ش ىءبقى  -

 ش اندهلايوجد ورق ملكية ولا مفتاح للقصر ، تنظر له فى ا -

 ، فرد عليها بإجابة غامضة!؟ذلك  كيف -

،  القصر سينادى ساكنه ، فلا تشغلى بالك به ، وقبل أن ينهض  -

،  ثم تدخل سيارة بى ام دبليو  بشكل  مُزعج   يزعق بوق سيارة

رابية  حديثة  بسرعة
ُ
لقد كان  ، فتنتفض الم ، مُحدثة عاصفة ت

الرجل  إلى ، لم يلتفت الكبر كريم  ، يدخل عليهم بسرعة بنهاا

تجاه توحه وجذبها عر ولا للصندوق والوراق جرى فى افى ذالواقف 

 من يدها 
ً

 " قائلا

 بينا على المستشفى ، يهبط قلبها فى قدميها ، فتهتف  لا ي -

 يرد فى اقتضاب وتوتر!!  فيه ايه ؟؟!! خير يابنى ؟؟_ 

،  كاد قلبها أن يقف، ي !!انقلبت بيه  عمل حادثة والعربية(  سيد) -

  فتركب السيارة
ُ
أمين الواقف فى حديقة  ضيفها تىح ش ىءل ناسيه ك

 الفيلا فى ذهول 
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، لقد  يقف كريم وتحيه ، أمام غرفة العمليات  وهى تقرأ القرآن  -

  وها هو الن  تمزق قلبها  منذ ساعة
ً
على فلذة كبدها " ايزداد حُزن

 ( يمكر )نقيب من  يقترب  ضابط برتبة والموت ، لذى بين الحياةا

 "ا، ينتحى به جانبً  أستاذ كريم لو سمحت عاوزك دقيقة -

 خير يا فندم ؟ -

كريم علاقته ، كل اللى فيها ماتوا ، لايفهم  للسف  العربية التانية -

 بالموضوع ،  لكن الضابط يشرح له

صحابه ، كانوا مخمورين ، واحنا عملنا محضر ، أللسف أخوك و  -

حالة سُكر ، يجلس كريم  فى لعربيةأخوك مُدان لأنه كان سايق او 

 ،وهو يقول للضابط المتعجل ،  من الصدمة

نشوف ، يهز  هو بين إيدين ربنا دلوقتى ، لما يفوق  يبقى " اعُمومً  -

 
ً
 تعاطف غير مُ إن بدا  ،  و " االضابط رأسه موافق

ولازم كل واحد ياخد حقه ،  بس فى أرواح ناس ضاعت  –باذن الله  -

ا( سيد)، يفتح باب غرفة العمليات ، ليخرج  يتركه ، بينما 
ً
 مُحاط

غرفة  إلىوهم ينقلونه ، وتتابعه أمه فى حُزن ،  بطاقم التمريض

زة
َ
رك

ُ
 يقترب كريم منها فتسأله   العناية الم

، لكنها  ، يصمت كريم  أكيد مصيبة –؟وزك فى ايه الظابط اكان ع -

لح عليه  ، فيخبر 
ُ
، نفس  امه مُنهارةها بما حدث ، فتجلس أمتعود وت
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تغفو على الموقف يتكرر ، تجلس بجواره كما جلست بجوار أبيه ، 

جهاز  الكرس ى كما كانت تفعل مع أبيه ، تصحو على صوت صافرة 

القلب  ، فترتعد ، ويهرع الجميع ، وكما حدث بالماض ى ، يقف 

 
ً
سجى أمامه ممسك

ُ
بجهاز الصدمات   " اطبيب الطوارئ أمام سيد الم

 فى صراعٍ مع الزمن ، وكأنه   وقوةفى عناد 

تبدأ  ،  صدمة ، ثم الثانية ، ثم الثالثة– ،اثنان، ثلاثةواحد  -

، تنام  على الكرس ى  تعود بشكل طبيعى ، وتستقر الحالة الصافرة

 المقابل له ، لتستيقظ فى الصباح ، على يدٍ توقظها بوهن 

،  نه حى  ألله" ا، حمدً  ةأمى ، تستيقظ وهى غير مُصدق ---أمى  -

 ،   تحتضنه فى رفقٍ باكية

، ينظر لها فى خجل  ،  الحمدلله ، ليه عملت فى نفسك كده يابنى  -

تجده هناك ،  تمد يدها لتمسك يده اليسرى فى حنان ، لكنها 

، لقد ظهر وشم السد الهصور  الثانيةمرة لل تصعقها الصدمة

وتذكرت كلمة  ، ابتسمت له فى فزع ،(  سيد)على يد  بعناية مرسوم

 ( أمين)

مع الهصور آخر  القصر سيختار ساكنه ، لقد كانت على ميعاد  -

 الجديد

 

 تمت بحمد الله
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 شكر خاص

 

 والمناقشه  للمراجعه المتميزه" اشكرً 

 داليا الشيخ    \أ

 سناء عبد الرشيد  \أ

  عمرو بسيونى \م

 أحمد مهدى \د

 

  الخلفية كلمات فى صياغة شكر خاص للمشاركة

          عمرو بسيونى   -م 

 داليا الشيخ  - أ

 

 شكر خاص لفريق دار ن للنشر

 حسام حسين  -أ 

 هيثم حسن           -أ 
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 للتواصل مع الكاتب

 

Email : ehab.esmat@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ehab.esmat.142 

https://www.facebook.com/ehabesmatt 
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